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 :ملخص البحث 
ليـالي  "و" حديث عيـسى بـن هـشام   : "محمد المويلحي وحافظ إبراهيم في قصتيهما     :     حاكى الكاتبان   

قـصته علـى   ، فن المقامة العربي العريق في مطلع القرن العشرين، بأن أقام كل منهما البنـاء الفنـي ل              "سطيح

فــضلا عــن المــشابه  " القــصة الفنيــة الحديثــة "منوالهــا، فــي حــين أن القــارئ للقــصتين يجــد فيهمــا مــشابه مــن    

باتجـاه الكتابـة   " مقبولـة "بالمقامة، ما يعني أن الكاتبين قد خطيـا بالكتابـة القصـصية فـي تلـك الفتـرة خطـوة               

 بالبحـث عـن القـسمات الفنيـة التـي تجمـع        وهذه الورقة تهدف إلى دراسـة هـذه الظـاهرة،         . القصصية الحديثة   

من جهة ثانية، للتأكـد إن كانـت    " الفن القصصي الحديث  "من جهة، وبين القصتين و    " المقامة"بين القصتين و  

لمرحلــة الحــساسة، التــي تلــك القــصتان قــد جــسدتا بالفعــل مرحلــة وســطى بــين ذينــك الجنــسين فــي تلــك ا 

 .سبقت بوقت قصير البداية الفعلية لتأصّل الكتابة القصصية العربية الحديثة 
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Abstract: 

The two authors : Mohamed Almoelhi and Hafez Ibrahim in their two stories 

: "Hadeeth Isa bin Hisham" and "LyaliSateeh", imitated the art of almqama Arab 

heritage in the early twentieth century, in that each has set up his story in 

Maqama  example., while the reader of the two stories finds some influence of “ 

Modern story art”as well as some similarity to almqama, which means that the 

authors has taken reasonable steps towards modern fiction writing  This paper 

aims to study this phenomenon, the search for art Features common to both 

stories and" almqama" on the one hand, and between the two stories and 

"Modern fiction" on the other hand, to figure out whether the two stories have 

actually embodied an intermediate stage between these two genres in that 

complex stage that preceded the actual beginning of the authentication of modern 

Arabic fiction 
 
 
 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٢٧

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 :المقدمة
   شـهد النــصف الثـاني مــن القــرن التاسـع عــشر وصـولا إلــى العــشرية الأولـى مــن القــرن      

العشرين، وضع عدد من المؤلفات القصصية التي حاكى فيها مؤلفوها فـن المقامـة العربـي         

العريــق، فـــي إطــار الجهـــد الــذي ينظـــر إليــه علـــى أنــه إعـــادة بعــث لمـــوروث الأمــة العربيـــة،        

 )١("مجمــع البحــرين:" ومــن أبــرز هــذه المؤلفــات. والنــسج علــى منوالــهباســتلهامه ومحاكاتــه

م لأحمـد فـارس الـشدياق،    ١٨٥٥"الساق على الساق في ما هو الفارياق    "لناصيف اليازجي، و  

ــالي ســطيح "م لمحمــد المــويلحي، و ١٩٠٠"حــديث عيــسى بــن هــشام  "و م للــشاعر ١٩٠٦"لي

 تحمـل فـي طياتهـا ملامـح واضـحة            واللافت للانتباه أن بعض هذه المؤلفات      .حافظ إبراهيم 

وبارزة من الفن القصصي الحديث، فضلا عن الملامـح الفنيـة التـي تحملهـا مـن فـن المقامـة،                     

، تقــع فــي مرحلــة وســطى بــين فــن المقامــة    )٢(الأمــر الــذي يجعلهــا، فــي رأي عــدد مــن النقــاد   

 .والقصة الفنية الحديثة

تحق الدراســة، بالبحــث    ووقوعهــا فــي هــذه المرحلــة، يــشكل فــي نظــري ظــاهرة تــس

عــن القواســم المــشتركة التــي تجمــع بينهــا وبــين المقامــة مــن جهــة، وبينهــا وبــين الفــن      

ــل       ــرت أن أجعــ ــي آثــ ــرى، إلا أننــ ــة أخــ ــن جهــ ــديث مــ ــصي الحــ ــن   "القصــ ــسى بــ ــديث عيــ حــ

 النموذجين اللذين أجري عليهما الدراسة، معتمدا فـي ذلـك علـى    )٣("ليالي سطيح "و"هشام

                                     
طبعــت فيهــا الطبعــة الأولــى مــن هــذا الكتــاب، فــي حــين أن الطبعــة  لا يعــرف علــى وجــه التحديــد الــسنة التــي ١

 .هـ ١٢٩٧م، الموافقة ١٨٨٠الثالثة منه صدرت في بيروت عن مكتبة الآباء اليسوعيين سنة 
 :  انظر في ذلك ٢
. ، دار المعارف ، القاهرة، د٥، ط١٩٣٨ -١٨٧٠تطور الرواية العربية الحديثة في مصر،   : عبد المحسن طه بدر      -

 ٨٨ - ٨٢ص ص . ت 
. م ١٩٧٩، دار المعرفـة، القـاهرة،   ٢دراسـة فـي تأصـيل فـن أدبـي، ط     : القصة القصيرة في مـصر    : شكري عياد    -

ص . م  ١٩٧١الأدب في عالم متغيـر، الهيئـة المـصرية العامـة، القـاهرة              : وانظر كتاب عياد     . ٩٧ – ٧٩ص  ص  
 ٤٣ ، ٤٢ص 
ليـالي سـطيح،   : وحـافظ إبـراهيم   . م ١٩٦٩، بيـروت،   حديث عيسى بن هشام، دار التـراث      :  محمد المويلحي    ٣

 .ت . كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، د 



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٢٨

  شندي عصام حسين أبو.د

 – ١٩٠٠أن هــاتين القــصتين قــد وضــعتا فــي الفتــرة مــا بــين عــامي      أولهــا :عــدد مــن الأســباب 
م لمحمـد حـسين هيكـل       ١٩١١"زينـب "م، وهي الفترة التـي سـبقت مباشـرة مـيلاد قـصة            ١٩١٠

التي تصنف على أنها أولى الروايات العربية الناضجة فنيا، الأمر الذي يستشف منه أن ظهور               

 وثانيها أن هـاتين القـصتين صـدرتا فـي     هاتين القصتين قد يكون إرهاصا لظهور تلك القصة،  

بيئة ثقافية واجتماعية واحدة في مصر مطلـع القـرن العـشرين، الأمـر الـذي يـشير إليـه تـأثر                 

، وثالثهــا الوحــدة العــضوية  "حــديث عيــسى بــن هــشام "الواضــح بقــصة"ليــالي ســطيح"قــصة

قـصة واحـدة   الظاهرة في البناء الفني لهاتين القصتين، اعتمادا على أن كلا منهمـا تـشكل              

مترابطـة الأجـزاء، الأمـر الــذي يقربهمـا فـي هــذا الجانـب مـن القــصة الفنيـة الحديثـة، بخــلاف          

مقامات ناصيف اليـازجي والـشدياق، التـي تتكـون كـل منهمـا مـن مجموعـة مـن المقامـات                   

  .المتفرقة جمعت في حيز واحد

 أبحـــث فـــي أولهمـــا عـــن القواســـم  :   حيـــث ستنقـــسم هـــذه الدراســـة إلـــى محـــورين 

ت  ( المشتركة التي تجمع بين هـاتين القـصتين والمقامـة، بمقارنتهمـا بمقامـات الهمـذاني               

  خاصة، اعتمادا على أن هذه المقامـات تعـد أقـدم المقامـات               )ـ ه ٥١٦ت  (  والحريري )ـ ه ٣٩٨

 وأبحــث فــي ثانيهمــا عــن القواســم المــشتركة التــي تجمــع بينهمــا والفــن .العربيــة وأبرزهــا

 الذي لا مرية فيـه أن فـن المقامـة يمتـاز بقـسمات فنيـة تميـزه عـن                     والأمر .القصصي الحديث 

 في هذا المقام بينـه      الموازنةغيره من الأجناس القصصية الأخرى، لذلك فإنني لست بصدد          

وبين الفن القصصي الحديث، لأبينّ تمكنه من مجـاراة هـذا الفـن أو قـصوره عنهـا، فقـد أدى                     

ار الأدبي والثقافي الـذي ولـد وعـاش، ومـن الإجحـاف      فن المقامة دوره بتميز واقتدار في الإط  

 . التي قد تقلل من قدرهالموازنةإخضاعه لمثل هذه 

    ومــن جهــة أخــرى فــإن القــصة الفنيــة العربيــة الحديثــة، قــد تــأثرت فــي تكونهــا بــالفن  

القصصي الغربي، ومن ثم مـرت فـي هـذا التكـون بمراحـل عـدة، ابتـداء بمـا يـسميه مؤرخـو               

ــا مـــن مراحـــل     مرحلـــة:الأدب ــا يليهـ  الروايـــة التقليديـــة إلـــى مرحلـــة الروايـــة الحديثـــة إلـــى مـ

ــدليات        ــي الجـ ــدخول فـ ــة عـــن الـ ــذه الدراسـ ــأى بهـ ــأحاول أن أنـ ــذلك سـ ــدة، لـ ــات عـ وتوجهـ



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٢٩

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

والتشعبات التي ترتبت على تلك المراحل والتوجهات والمؤثرات، مكتفيا بالإشارة إلى ما    

وحـسب، مـن دون الإشـارة إلـى هـذه           "لناضجةالفنية ا "في تينك القصتين من مشابه بالقصة     

المرحلة أو تلك أو هذا التوجه أو ذاك، رغبة مني في حصر الدراسة في هـذا النطـاق، لأن مـا                  

 .عدا ذلك سوف يؤدي بالدراسة إلى التوسع والاستطالة التي لا يتسع لها المجال
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 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٣٠

  شندي عصام حسين أبو.د

 :تمهيد
 القـــصة القـــصيرة والروايـــة  :يـــة العربيـــة الحديثـــة     تظـــل قـــضية أصـــالة الأجنـــاس النثر 

والمـسرح، قــضية خلافيـة باســتمرار، بـين مــن يـذهب إلــى أن هـذه الأجنــاس وردت إلـى أدبنــا       

العربــي الحــديث، عــن طريــق ترجمــة أدبائنــا العــرب المحــدثين، وتمــثّلهم لنمــاذج منهــا فــي    

ه الأجنــاس جــذوراً فــي الآداب الغربيــة، والنــسج علــى منوالهــا، وبــين مــن يــذهب إلــى أن لهــذ 

المــوروث الثقــافي والأدبــي للأمــة العربيــة، فــي حــين يطيــب لفريــق ثالــث القــول بــرأي وســط،  

مفــاده أن هــذه الأجنــاس أفــادت فــي تكونهــا مــن النمــاذج الغربيــة المترجمــة، ولــم تعــدم       

 وفــي ظنــي أن الحــديث فــي   .الفائــدة أيــضا فــي تكونهــا مــن مــوروث الأمــة الثقــافي والأدبــي       

ت هذه القضية واستعراض وجهات النظر الثلاث المشار إليها سابقا، هو من قبيـل         تفصيلا

النافلــة التــي لا طائــل مــن ورائهــا، لا ســيما فــي الوقــت الــراهن، لأنهــا مطروحــة فــي مظانهــا       

  .)١(الأصيلة 

حــديث عيــسى بــن  :"   لكــن الأمــر اللافــت للانتبــاه فــي هــذا الإطــار، أن هــاتين القــصتين    

ــو "هـــشام ــد المـ ــطيح "يلحي، ولمحمـ ــالي سـ ــعهما   "ليـ ــين وضـ ــراهيم، اللتـ ــافظ إبـ للـــشاعر حـ

صاحباهما في فترة مبكرة في العشرية الأولى من القرن العشرين، فـي خـضم الفتـرة التـي                  

تصنف في دراسات تاريخ الأدب على أنها جزء من فترة إعادة إحياء التراث أو البعـث، بعـد                  

 أنهمـا  –وأدبها في ظل حكم الدولة العثمانيـة  فترة الجمود التي ألمت بثقافة الأمة العربية   

مـن جهـة    "المقامـة "قد شكلتا ظاهرة فنيـة متميـزة، لأنهمـا جاءتـا فـي مرحلـة وسـطى بـين                  

                                     
 : للاستزادة حول وجهات النظر المختلفة حول هذه القضية، يمكن الاطلاع على الكتابات التالية ١
 ٢١ص. م ١٩٨٧، القاهرة،  ٢فجر القصة المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: يحيى حقي  -
 ٤٠٤، ٤٠٣ص ص .  ١٩٣٨ -١٨٧٠تطور الرواية العربية الحديثة في مصر،: عبد المحسن طه بدر  -
محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضره، معهد الدراسات العربية العالميـة،  : محمود تيمور   -

 ٢٦م ص ١٩٥٨القاهرة، 
 ٢٢٣م ص ١٩٧٩، بيروت، ٣عودة، طفي الرواية العربية، عصر التجميع، دار ال: فاروق خورشيد  -
 ٨ص .  دراسة في تأصيل فن أدبي: القصة القصيرة في مصر : شكري عياد  -



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٣١

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 ولعل وقوعهمـا فـي هـذه المرحلـة الوسـط يـأتي              .)١(من جهة أخرى  "القصة الفنية الحديثة  "و

ة فـي تـاريخ القـصة        أولهما أن هاتين القصتين قد وضـعتا فـي فتـرة فارقـة ومهم ـ              :من جانبين 

العربية الحديثة، وهي العشرية الأولى مـن القـرن العـشرين، قبيـل تأصّـل الكتابـة القصـصية         

م، ١٩١١"زينـب "العربية الحديثـة بـشكل واضـح ومميـز، بوضـع محمـد حـسين هيكـل روايتـه                  

إبـراهيم  "لعبـاس محمـود العقـاد، و   "سارة"لتوفيق الحكيم، و "عودة الروح :"ومن ثم روايات  

ــراهيم المــازني لإ"الكاتــب ــين       .ب ــان فــي بنيتيهمــا الفنيت ــاني فهــو أنهمــا تحوي  أمــا الجانــب الث

العربـي الأصـيل بوصـفه    "فـن المقامـة  "قسمات واضحة ومميزة، تتقـاطع فيهـا مـن جهـة مـع        

 هذه الظاهرة التي سـنحاول      .جزءا من التراث، ومن جهة أخرى مع الفن القصصي الحديث         

عــن العناصــر الفنيــة التــي حاكــت فيهــا هاتــان      نبحــث فــي أولهمــا  :دراســتها فــي محــورين 

القـــصتان المقامـــة العربيـــة الأصـــيلة، وذلـــك عـــن طريـــق تـــشريح العناصـــر الفنيـــة التقليديـــة 

للمقامة، ومن ثم عرض العناصر الفنية التي عادت إليها تانـك القـصتان واسـتلهمتاهما مـن          

فنيـة التـي خطـت فيهمـا        ونبحث في ثانيهما عـن العناصـر ال        .المقامة في بنيتيهما الخاصتين   

القــصتان باتجــاه الفــن القصــصي الحــديث، مبتــدئين بقــصة محمــد المــويلحي ومــن ثــم قــصة    

  .حافظ إبراهيم في كل مرة

  :موجز القصتين
ــروي ــذي كــان إحــدى      "حــديث عيــسى بــن هــشام   "   ي ــي ال قــصة الباشــا أحمــد المنيكل

 لكنه بعُث إلـى الحيـاة   الشخصيات البارزة في بلاط محمد علي باشا ومات في ذلك الزمان،        

مــن جديــد بينمــا كــان الــراوي عيــسى بــن هــشام يتجــول فــي المقبــرة لــيلا، فتتوطــد العلاقــة  

بينهما ويصبح عيسى بن هشام رفيقه الذي لا يفارقه، حيث يدخل الباشا على مدار القصة        

                                     
 تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض النقاد العرب المحـدثين يخـالفون هـذا الـرأي، ويخرجـون مثـل هـذه الكتابـات                ١

 فيصل دراج الذي يـرى      -لمثال   على سبيل ا   –من إطار الأدب ويلحقونها بأنواع أخرى من الكتابات، ومنهم          
نظريـة الروايـة   " انظـر كتابـه   . أن عمل المويلحي هذا هو أقرب للكتابة التاريخية منـه إلـى الكتابـة القصـصية           

 ١٨١ - ١٦٥م ص ص ٢٠٠٢ار البيضاء، ، الد٢المركز الثقافي العربي، ط" والرواية العربية
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في مجموعة متوالية من المآزق والمغامرات، تكـون بمثابـة نوافـذ يطـل مـن خلالهـا الباشـا           

 ضـرب الباشـا   :والراوي على مشاهد مـن حيـاة المجتمـع المـصري آنـذاك، وأول هـذه المـآزق             

المكــاري ســائق الحمــار علــى إثــر مــضايقته لهمــا، فيعــرض الباشــا علــى البــوليس والنيابــة        

فالمحكمة ويحكم عليه بالسجن، غير أنه يستعين بمحام بارع يتمكن من تبرئته، لكـن         

امي فيـضطر للبحـث عـن أوقافـه التـي خلفهـا بعـد ميتتـه         الباشا يعجز عـن دفـع أتعـاب المح ـ    

الأولـــى بغيـــة دفـــع أتعـــاب المحـــامي، الأمـــر الـــذي يـــضطره إلـــى الاســـتعانة بمحـــام شـــرعي    

لتحصيلها، ومن ثم يمرض على إثر المشقة التي بذلها في ذلـك، فيـسافر إلـى الإسـكندرية                  

ــراوي أن يتجــو      ل بــه علــى عــدد مــن   للاستــشفاء، ويعــود إلــى القــاهرة مجــددا ويطلــب مــن ال

المجــالس، فيمــران بمجلــس علمــاء الــدين ومجلــس الوجهــاء والتجــار، ومجلــس أربــاب          

الحكم والولاية ومجلس الأمراء وأبناء الأمـراء، ومـن ثـم يحـضران حفـل عـرس لابـن أحـد            

ــا          ــوم بهــ ــي تقــ ــة التــ ــن كثــــب الجولــ ــد ذلــــك عــ ــان بعــ ــشجار، ويتابعــ ــي بــ ــاء ينتهــ الوجهــ

فـي بحـثهم عـن مـلاذ الحيـاة ومتعهـا، والتـي يجولـون             "ةالتاجر والخليع والعمـد   :"شخصيات

فيها على مطعم وقهوة ومرقص وبار، إلى أن تنتهي القصة بتفكير الـراوي والباشـا الـسفر     

 .إلى بلاد الغرب

، والــذي "الــذي لا يــورد لــه المؤلــف اســما "فإنهــا تحكــي قــصة الــراوي "ليــالي ســطيح"   أمــا

ول مــساء بــالقرب مــن أهرامــات الجيــزة،  حينمــا كــان يتجــ"الرئــي ســطيح"يتــراءى لــه صــوت

فيسمع منه التسابيح والحكمة البليغة، وينبئـه سـطيح أنـه سـيلتقي بأحـد أصـحاب الـراوي                

فــي الليلــة التاليــة، ويطلــب منــه أن يحــضره إليــه، فيحــدث ذلــك بالفعــل، ويمــثلان فــي حــضرة   

ــه،        ــه تشخيــصا لمــشكلة ذلــك الــصاحب والحكمــة المناســبة لحالت ســطيح ويــسمعان من

ويتكرر المـشهد كـل ليلـة فـي الموعـد المعهـود، لكـن الـراوي فـي كـل مـرة يجـد فـي ذلـك                      

فيـصحبهم كـذلك،   "الأديب السوري والصحافي والـصديق الموتـور   :"الموضع شخصا جديدا  

ويمثلــــون فــــي حــــضرة ســــطيح ويــــسمعون منــــه فــــي كــــل مــــرة التــــشخيص والحكمــــة   

ايــة الفــصل الثالــث يتغيــر المــشهد    وببد.المناســبتين، إلــى أن ينتهــي الفــصلان الأول والثــاني  
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الـشاب الجميـل الـذي      "ابن سطيح "وتحل محلها شخصية  "سطيح"بحيث تختفي شخصية  

عيــسى بــن هــشام  "يظهــر للــراوي فجــأة أيــضا، فيــصحبه الــراوي فــي رحلــة شــبيهة برحلــة    

، يمــران فيهــا أيــضا علــى عــدد مــن مــشاهد حيــاة    "حــديث عيــسى ابــن هــشام "فــي"والباشــا

 أيــضا، لكــن الــذي يــستغرق معظــم الفــصلين الثالــث والرابــع هــو    المجتمــع المــصري آنــذاك 

، والتـي  "طوحت به يد السياسة الإنجليزية إلى مهـاوي البـؤس والـشقاء       "حديث الرجل الذي  

يبــدو مــن شــكلها ومحتواهــا أنهــا إســقاط لــبعض مــشاهد مــشاركة حــافظ إبــراهيم فــي     

  .الثورة العرابية

ن يمكـن النظـر إليهـا مـن جهـة ثانيـة علـى            والقصة تبـدو ذات بنـاء عـضوي واحـد، لك ـ      

، بحيـث يـشكل كـل لقـاء بـين سـطيح             "المقـالات القصـصية   "أنها تتكون من مجموعة من    

والشخــصيات الثانويــة مقالــة مــن تلــك المقــالات، انتظمــت فــي عقــد واحــد هــو البنــاء الفنــي   

 فـي قـضية   الكلي لهذه القصة، إذ يبدو أن  المؤلف يعمد في كل لقاء، إلى إبداء وجهة نظره               

من القضايا الاجتماعية والثقافيـة التـي تهـم القـراء آنـذاك، كقـضية الـدور الـذي أداه الأدبـاء                 

  .والصحافيون السوريون في مصر في تلك الفترة، وقضية نزاهة الصحافة الخ

 . القواسم المشتركة بين القصتين والمقامة-لمحور الأولا
لعربيــة القديمــة، التــي خلفهــا لنــا مــوروث واحــدة مــن الأجنــاس النثريــة ا"المقامــة"   تعــد

ثقافة الأمة العربية الأصيل، وهي تحتوي في بنائها على معظم العناصـر الفنيـة التـي تتكـون              

ــراوي الــذي يتــولى عمليــة الحكــي، والحــدث،     :فــي العــادة، مــن "القــصة"منهــا  الــشخوص، وال

لـم  "الفـن القصـصي   "كد أن  مما يؤ  .والعقدة، والحوار، فضلا عن الزمان، والمكان، والغاية الخ       

ــذا   .يكـــن غفـــلا فـــي الحركـــة الأدبيـــة العربيـــة القديمـــة    تقـــول الناقـــدة وداد القاضـــي  فـــي هـ

ــار ــصيرة        :"الإطـ ــصة القـ ــين القـ ــة، وبـ ــن ناحيـ ــة مـ ــين المقامـ ــشابه بـ ــاك مـ ــالملاحظ أن هنـ فـ

  شخــصيات متوهمــة وحــدث  - مثــل مــا فيهمــا  –والمــسرحية مــن ناحيــة أخــرى، إذ فيهــا    

ريجياً إلى أن يحدث الانكشاف، ومن وجوه الشبه الإضافية بين المقامة يتعقد ثم ينحل تد   
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وبــين القــصة القــصيرة أن كليهمــا مــن الفنــون الــسردية القصــصية، وأن هنــاك راويــاً معينــاً     

  .)١("فيهما يروي أحداثاً معينة

    لكن المقامة تمتاز ببناء فني خـاص بهـا يميزهـا عـن غيرهـا مـن الأجنـاس القصـصية                 

، لأن الغرض الأصيل من وضعها، هو تجسيد الدرس اللغوي والأدبي بالدرجة الأولـى،              الأخرى

الأمـر الــذي أدى إلـى إغفــال مؤلفيهــا فـي ذلــك الزمـان، التركيــز علــى إنـضاج توظيــف العناصــر      

 .الفنية الأخرى

    وقــد عــاد محمــد المــويلحي ومــن بعــده حــافظ إبــراهيم إلــى المقامــة فاســتلهماها           

يهما، بحيـث نجـد أن هـذه المحاكـاة قـد تجـسدت فـي معظـم العناصـر                    وحاكياها في قـصت   

 ولأن الشكل الهندسـي للقـصة يتمظهـر فـي العـادة علـى شـكل معادلـة ثلاثيـة             .)٢(السردية

، فإننــا سـنبدأ بـالراوي علــى اعتبـار أنـه أول عناصــر     )٣() المـروي لـه  – المــروي –الـراوي  (قوامهـا  

                                     
فــي " القنــاع ومراميهــا الفنيــة والفكريــة، ضــمن كتــاب   مقامــات بــديع الزمــان الهمــذاني، تقنيــة :  وداد القاضــي ١

، تقــديم إبــراهيم الــسعافين، دار صــادر للطباعــة  "دراســات مهــداة  إلــى  إحــسان عبــاس : محــراب المعرفــة 
 ٤٦٦ص . م ١٩٩٧والنشر، بيروت، 

والمقامـة، فـي   " حـديث عيـسى بـن هـشام     "لمحمد رشيد ثابت كلام عن بعض القواسم المـشتركة، بـين             ٢
الـدار  " البنية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حيـث عيـسى بـن هـشام لمحمـد المـويلحي، دراسـة             "كتابه  

 ١٧ص . م  ١٩٨٢ تونس، –، ليبيا ٢العربية للكتاب، ط
، )Roman Jakobson ( نظرية الاتصال الهندسية لرائـدها رومـان جاكوبـسون   ةقولم انظر في هذا الإطار ٣

 :في الكتابات التالية ) Greimas(ماس لجري" النموذج العاملي"ومن بعدها 
الاتجاهات الأساسية فـي علـم اللغـة، ترجمـة علـي حـاكم صـالح و حـسن نـاظم،          : رومان جاكوبسون   -

  ١٠٠ – ٩٦، ٨٤، ٨٣، ٦٩، ٦٨، ٣٣، ٣٢ص ص .  م ٢٠٠٢، الدار البيضاء، ١المركز الثقافي العربي، ط
، ضــمن ســعيد بنكــراد ترجمــة ســب الــشرعية،  المكا، ية الــسردالــسيميائيات : غريمــاس. ج . أ مقالــة  -

، منــشورات اتحــاد كتـــاب   ١، رولان بــارت وآخـــرون، ط "طرائــق تحليــل الـــسرد الأدبــي، دراســات    "كتــاب  
 ٢٠١ - ١٩٠ص ص . م ١٩٩٢المغرب، الرباط ، 

، الــدار البيــضاء،   ١الكــلام والخبــر، مقدمــة للــسرد العربــي، المركــز الثقــافي العربــي، ط       : ســعيد يقطــين   -
 ٢٢٨ - ٢٢٣، ٢٢ – ١٩ م ص ص١٩٩٧
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 ســننتقل إلــى بقيــة عناصــر الــسرد الأخــرى،  الــسرد ظهــورا فــي القــصة فــي العــادة، ومــن ثــم  

 :كالشخوص والحدث والحوار والعقدة الخ، على النحو الآتي

 وهو الذي يتولى عملية الحكي، التـي تجـسد البنـاء اللغـوي الـذي تتمظهـر            : الراوي –أولا  

 لكــن المقامــة .مــن خلالــه عناصــر الــسرد الأخــرى فــي المقامــة، كالحــدث والعقــدة والحــوار  

 الراوي الخارجي والراوي الداخلي؛ والراوي الخارجي هـو بـالطبع مؤلـف         : راويين تمتاز بوجود 

المقامات، في حين أن الراوي الداخلي هو الشخصية التي تتولى عمليـة الـسرد فـي المقامـة،                  

 شخصية عيسى بن هشام عند الهمذاني، وشخصية الحـارث          – على سبيل المثال     –وهي  

ــري   ــد الحريـ ــام عنـ ــن همـ ــا ا .بـ ــد عودنـ ــي      فقـ ــة الحكـ ــون بدايـ ــه أن تكـ ــي مقاماتـ ــذاني فـ لهمـ

، فــي حــين يبــدأ الحريــري مقاماتــه دائمــا بواحــد مــن    "حــدثنا عيــسى بــن هــشام قــال :"بقولــه

روى الحــــارث بــــن همــــام "أو"حــــدث الحــــارث بــــن همــــام قــــال :"أشــــكال الحكــــي التاليــــة

  .)١("حكى الحارث بن همام قال"أو"قال

 .الملائمـة لقـصته  ) تقنيـة الروايـة  (تب يختار       ومن المسلمات في كتابة القصة، أن الكا      

أن تكون طموحة، أي تعبر عن تجـاوز معـين لمـا هـو كـائن،       "هذه التقنية، التي يفترض فيها    

أو تعبر عما هو في إمكان الكاتب، ويقصد من وراء عرض هذا الطموح التأثير على المـروي               

 فإن كتاب المقامة -ما يبدو  في– وانسياقا مع هذا الجانب      .)٢("له وعلى القراء بشكل عام    

ذات المــصداقية المعهـودة فـي تـراث الأمــة    ) الروايـة (القديمـة قـد عمـدوا إلــى توظيـف تقنيـة      

العربيــة خاصــة، فــي بنــاء هــذه القــصص التخييليــة، بقــصد  إكــسابها درجــة مــن المــصداقية   

  .تتوافق والغرض التعليمي من المقامات

                                     
لأبــي الفــضل بــديع الزمــان الهمــذاني، شــرحها ووقــف علــى طبعهــا محمــد   " مقامــات الهمــذاني" انظــر مطــالع ١

 . ١٩٢٣ -هـــ ١٣٤٢محيــي الــدين عبــد الحميــد، عنــي بنــشرها محمــد ســعيد الرافــع، المكتبــة الأزهريــة، مــصر،      
 لأبي محمد القاسم الحريري" مقامات الحريري"ومطالع 

بنيــة الــنص الــسردي مــن منظــور النقــد الأدبــي، المركــز الثقــافي العربــي للطباعــة والنــشر     :  الحمــداني  حميــد٢
 ٤٦م ص ١٩٩١، بيروت، ١والتوزيع، ط
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، أو مـا بـات يُطلـق علـى دوره فـي             "ي الكلـي العلـيم    الـراو "      والراوي الداخلي هـو بـالطبع     

ــدى"الرؤيــة مــن الخلــف "تــسمية"التبئيــر"و"وجهــة النظــر "الدراســات الحداثيــة المتعلقــة بـ ــ   ل

 Gerard)نيتي جيرار جلدى"اللا تبئير"أو"التبئير الصفري"و) T. Todorov (تزفيتان تودوروف

Genette)  وتبـديل الأدوار فـي الحـوار، فهـو     الـذي يتـولى تـسيير دفـة الأحـداث والوصـف       ، وهو

وجهــة "بالتــالي الــذي يعلــم كــل شــيء وينطــق بلــسان الشخــصيات جميعهــا، ويعبــر عــن     

 .)١("نظرها

المـــويلحي وحـــافظ قـــصتيهما أيـــضا علـــى الـــنمط نفـــسه بوجـــود الـــراويين   قـــد بنـــى    و

حدّثنا عيـسى بـن هـشام      "الخارجي والداخلي، حيث يستخدم المويلحي في العادة عبارتي       

حـدّث أحـد    "في حين يستخدم حافظ العبارات التاليـة فـي قـصته          "قال عيسى بن هشام   أو  

 مع فارق يميز القـصتين هنـا عـن المقامـات، وهـو       .)٢("أبناء النيل قال، قال الأديب، قال الراوي      

أن بناء المقامة يتطلب أن تبدأ في كل مقامـة بعبـارة الروايـة، فـي حـين أن هـاتين القـصتين            

بــل إن كــلا منهمــا تمثــل قــصة واحــدة مترابطــة     ) قــصص/ مقامــات  (ليــستا مجــزأتين إلــى 

الأجزاء، لذلك نجد الرجلين يعودان إلى استخدام هذه العبارات بين حين وآخر، كلما أراد      

  .أحدهما أن يتقدم بالحدث خطوة إلى الأمام

                                     
 : انظر في ذلك ١
طرائـق  "مقولات السرد الأدبي، ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صفا، ضمن كتاب          : مقالة تزفيتان تودوروف     -

 ٥٨ص .   رولان بارت وآخرون،"تحليل السرد الأدبي، دراسات
 ٨١ – ٧٩ص ص . حدود السرد، ترجمة بنعيسى بو حمالة، ضمن المرجع السابق : مقالة جيرار جينيت  -
. م ١٩٨٩، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت     ١تحليل الخطاب الروائي، الزمن السرد التبئير، ط    : سعيد يقطين    -

 ٢٩٧ - ٢٩٤ص ص 
ــاير –ه ١٤٣٣، صــفر ٧٣، مجلــة نــزوى، العــدد   ونظريــة وجهــة النظــر الروايــة الحديثــة : فيــصل مالــك أبكــر   -  ين

 ٧٢ - ٦٣ص ص . م ٢٠١٣
وجهة النظـر فـي روايـة الأصـوات العربيـة، دراسـة، منـشورات اتحـاد الكتـاب العـرب،           : محمد نجيب التلاوي    -

 ٢٤ -٢١ص ص . م ٢٠٠٠دمشق، 
 مــن ٢٣، ١٧، ١٦، ١٣، ٧ و ص ص "حــديث عيــسى بــن هــشام " مــن ٢٠، ١٤، ١٢ انظــر علــى ســبيل المثــال ص ص  ٢

 " ليالي سطيح"
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ا  وهي من العناصر الرئيسة التي تبني عليها المقامة، إذ تدور أحداثه: الشخوص-ثانيا 

، فـضلا عـن الشخـصيات الثانويـة     )الراوي والبطـل (عادة حول الشخصيتين الرئيستين فيها    

 لكــن الأمــر الملاحــظ علــى .الأخــرى التــي تكــون عــادة أقــل ظهــورا وأقــل شــأنا فــي المقامــة 

 :الشخوص فيها، سواء أكانت رئيسة أم ثانوية، هو غلبة الوصفين التاليين عليها

، وهـذا المظهـر   )الراوي والبطـل (ستان في المقامة هما   فالشخصيتان الرئي  : النمطية -أ

لا يتبدى في مقامـة واحـدة فقـط، وإنمـا ينـسحب علـى المقامـات جميعهـا، بحيـث يـشكل                       

هذا المظهر نمطا ثابتا فيها، فالراوي عند الهمذاني هو عيسى بن هشام والبطل أبو الفـتح                 

 هـذا   )١(ل أبـو زيـد الـسروجي      السكندري، والراوي عند الحريري هـو الحـارث بـن همـام والبط ـ            

ــة تتجـــسد فـــي الـــصفة الغالبـــة علـــى        ــد أن النمطيـ ــا نجـ ــر فإننـ مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـ

 علـى سـبيل   –الشخصيتين الريئستين؛ إذ نجد أن الراوي عيسى ابن هشام عند الهمـذاني          

  يــتقمص مــرة دور التــاجر، ومــرة دور القاضــي، ومــرة دور الحــاكم، كمــا نجــد أن        -المثــال 

ــرة دور     البطـــل أبـ ــ ــواعظ، ومـ ــرة دور الـ ــاجن، ومـ ــرة دور المـ ــتقمص مـ ــتح الـــسكندري يـ ا الفـ

المجنـــون أو المـــدعي الجنـــون الـــخ، وبـــالرغم مـــن ذلـــك فإننـــا نجـــد أن الـــصفة الغالبـــة علـــى  

شخصية عيسى بـن هـشام عنـد الهمـذاني، هـي أنـه شـخص يتـصف بالثقافـة وحـب الأدب                       

بـي الفـتح الـسكندري ويـروي أخبـاره      والتجوال فـي الآفـاق، وهـو يتعلـق باسـتمرار بـصاحبه أ            

 أمـا أبـو الفـتح الـسكندري فـإن الـصفة الغالبـة علـى            .ويصف مغامراته ويشاركه فـي بعـضها      

شخصيته هي أنه أديب واسع الثقافة، يوظف ثقافته في سبيل لفت انتباه الناس إليـه فـضلا                 

ام عن التحايـل علـيهم بهـا، وهـذا الوصـف ينـسحب غالبـا علـى شخـصيتي الحـارث بـن هم ـ                      

 .)٢(وأبي زيد السروجي عند الحريري

                                     
، إذ ينقـل الـراوي عيـسى      )المقامـة الـصيمرية   ( المقامة الوحيدة التي تشذ عن هذا المظهر عند الهمـذاني هـي              ١

سـحق المعـروف بـأبي العنـبس الـصيمري، فـي حـين يـؤدي دور         إبن هشام الرواية عن راو آخر هو محمد بن       
  من المقامات ٣٦٠ - ٣٢٠ر ص ص انظ. البطل فيها بشر بن عيينة 

القريــضية والبلخيــة والأهوازيــة والجاحظيــة والوعظيــة    :  مقامــات الهمــذاني  - علــى ســبيل المثــال  - انظــر ٢
ــة  ــة والخلفيـــــ  . ٢٩٣ – ٢٨٦، ٢٧٤ – ٢٦٧، ١٧٣ – ١٦٠، ٨٥ – ٧٩، ٦٦ – ٦٢، ٢٢ – ١٨، ١٥ – ٨ص ص . والأرمنيـــــ
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 –    ونلاحظ أن الحكم نفسه ينطبـق علـى الشخـصيات الثانويـة فـي المقامـات، فهـي                   
 أنماط ثابتة أيضا لا تكاد تتغيـر مـن مقامـة لأخـرى، وهـذه الشخـصيات لا تعـدو                     -في الغالب   

راوي بالبطـل   أن تكون جماعة الرفاق الذين يصحبهم الراوي في رحلته، بحيث يتم لقـاء ال ـ             

بيــنهم وفــي وجــودهم، وهــم مــن ثــم يتحولــون إلــى الجماعــة التــي تــستمع لبلاغــة البطــل        

 :حـدثنا عيـسى بـن هـشام قـال         :" يقول الهمذاني فـي مطلـع المقامـة القريـضية          .)١(وفصاحته

حتـى إذا مـال الكـلام بنـا         .. .فجلسنا يوما نتذاكر القريض وأهلـه     .. .طرحتني النوى مطارحها  

حكـى الحـارث بـن     :"ويقـول الحريـري فـي المقامـة الحلوانيـة         . "...دال فينا ذيلـه   ميله، وجرّ الج  

فلما أبت من غربتي إلى منبت شعبتي حضرت دار كتبها التي هي منتـدى المتـأدبين          .. .همام

يبــدي مــا فــي وطابــه ويعجــب ] الــسروجي[ثــم أخــذ .. .وملتقــى القــاطنين مــنهم والمغتــربين

ــه، فقــال لمــن يل    ــه، فقــال ديــوان أبــي      :يــهالحاضــرين بفــصل خطاب  مــا الكتــاب الــذي تنظــر إلي

، إذ تتراءى الشخصيات الثانوية في المثال الأول، على شـكل طيـف جماعـة مـن                 )٢("...عبادة

، وفـي المثـال     )نـا (جلساء عيسى بن هشام، وليس مـن دال علـيهم سـوى ضـمير الجماعـة                 

لمتـأدبين بعـضهم مـن      الثاني عند الحريري، نجد أن الشخصيات الثانوية هم مجموعة مـن ا           

القــاطنين وبعــضهم الآخــر مــن المغتــربين، إذ نلاحــظ هنــا أن ظهــورهم لــيس واضــحا وإنمــا  

 .على شكل ومضات تساعد في إتمام الصورة ليس إلا

                                                                                   
 ١٧ص ص . مشقية والغوطية والبغدادية والمكية والحجازيـة  الصنعانية والساوية والد: ومقامات الحريري   

– ١٤٤ - ١٠٧، ٢٤ 
 الوصف الذي أطلقناه على الشخصيات الثانوية في المقامة هنـا هـو الوصـف الغالـب، لكـن تجـدر الإشـارة إلـى                   ١

ابــن أبــي زيــد : أن كتــاب المقامــات تمكنــوا مــن إبــداع شخــصيات ثانويــة أكثــر تــأثيرا، مــن مثــل شخــصيات    
" . الرحبيـة "و" المعرية"و" البرقعيدية"و" الدمياطية: "روجي وامرأته والغلام المليح، في مقامات الحريري    الس

، ٤٧ -٣٩انظر مقامـات الحريـري ص ص     . لكن ظهورها يظل أقل من ظهور الشخصيات التي نقصدها هنا           
 لأحمـد أمـين مـصطفى،       "الحريري صاحب المقامـات   "وانظر في هذا الجانب أيضا كتاب        . ١٠٦ -٩٩،  ٨٦ -٦٨

  ٣٨ - ٣٦ص ص . م ١٩٩٨ – ١٤١٩، القاهرة، ١الدار المصرية اللبنانية، ط
مقامـات  : وأبـو محمـد القاسـم الحريـري      . ٩ ، ٨مقامات الهمذاني ص ص :  أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني   ٢

 ٢٧ - ٢٤الحريري ص ص 
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ــول        ــضا حـ ــصته أيـ ــداث قـ ــه أدار أحـ ــويلحي، أنـ ــد المـ ــصة محمـ ــي قـ ــر الملاحـــظ فـ    والأمـ

ــه اســم    :شخــصيتين رئيــستين همــا   ــراوي الــذي أطلــق علي متعمــدا "سى بــن هــشام عيــ" ال

الرجوع إلى الموروث في هذا الجانب، باستحضاره راوي مقامات الهمذاني بالاسـم نفـسه،              

لكــن الفــرق هنــا هــو أن الشخــصية الرئيــسة الثانيــة عنــد المــويلحي ليــست أديبــا متــصعلكا   

الـذي يخـرج مـن القبـر أثنـاء تجـوال عيـسى بـن                "الـدفين "يلقاه الـراوي فـي أسـفاره، وإنمـا هـو          

في المقبرة، فيتبين له فيما بعد أنه أحد الباشاوات أصحاب الـشأن فـي فتـرة حكـم       هشام  

محمد علي باشا لمصر فـي مطلـع القـرن التاسـع عـشر المـيلادي، دبـت فيـه الـروح فعـاد إلـى                          

 .الحياة مرة أخرى

   والراوي عند المويلحي شخص على قـدر واسـع مـن الثقافـة، وهـذا يتـراءى مـن خـلال                

 وبلاغته، وخبرتـه بـأنواع المعـارف وشـؤون الحيـاة، الأمـر الـذي يـساعده         فصاحة القول لديه 

باستمرار في شرح ما غمض على الباشا العائد إلى الحياة بعد المـوت، وقـد علـل المـويلحي       

، حيــث يظــل )١(هــذه الــصفة فــي شخــصية الــراوي بــأن جعــل مهنتــه كتابــة الإنــشاء والبيــان   

 .لال أحداث القصةالراوي متعلقا بالباشا الدفين ويرافقه خ

    وبالرغم مـن أن شخـصيتي الـراوي والباشـا فـي قـصة المـويلحي، لا تـشكلان نمطـين               

ثابتين كما في المقامات التقليدية، انطلاقا من كون القصة هنا لا تتكون من مجموعة مـن             

تتكرر فيها شخصيتا الراوي والبطل، إلا أن المويلحي لم يتمكن من        ) المقامات/النصوص(

ــراوي        تخلــيص  ــة، وهــذا يظهــر مــن خــلال قيــام ال شخــصيتيه الرئيــستين مــن طــابع النمطي

عيــسى بــن هــشام بالــدور ذاتــه الــذي قامــت بــه شخــصية الــراوي فــي المقامــة، مــن مرافقــة      

البطل في ثنيات القصة وكونـه المعـين والمرشـد لـه، فـضلا عـن وجـود نـوع مـن الـشبه بـين                     

ب، الأمـر الـذي يتبـدى مـن خـلال خــوض      شخـصية الباشـا والأديـب المتـصعلك فـي هـذا الجان ــ     

 ويعلـل الناقـد شـكري    .شخصية الباشا مجموعة من المغامرات المتتالية في ثنيات القـصة       

بوصفه مفكـراً إصـلاحياً، هـو أن يـشخص العيـوب      "عياد هذا الجانب عند المويلحي بأن همّه     

                                     
 ١١حديث عيسى بن هشام ص :  محمد المويلحي ١



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٤٠

  شندي عصام حسين أبو.د

واحـدة،  العامة في كل من الفئات العليا في المجتمع، وسواء ركز عدسته علـى شخـصية                

 الشخـصية   :أم نقلها بين شخصيات متعددة، فالشخصية الاجتماعيـة هـي الظـاهرة عنـده             

 . )١("الواحدة نموذج لا يتميز عن آلاف يماثلونه في الوضع الاجتماعي

، التـي أدار أحـداثها      "ليـالي سـطيح   "   والمظهر ذاته نجده عند حافظ إبراهيم فـي قـصته         

الـذي لـم يـورد لـه اسـما وإنمـا اكتفـى بوصـفه             "اويالـر :"أيضا حول شخصيتين رئيستين، هما    

التـي استحـضرها حـافظ مـن المـوروث      "سـطيح "بأنه أحد ألأدباء من أبنـاء النيـل، وشخـصية         

أيــضا، وهــو ذلــك الرئــي الــذي صــادفه الــراوي أثنــاء رحلتــه فــي إحــدى الأمــسيات بــالقرب مــن      

فـي الجـزء الأول مـن    ، حيث تلعب هاتان الشخصيتان الدورين الرئيـسين   )٢(أهرامات الجيزة 

ابـــن "القـــصة، ومـــن ثـــم يقـــوم حـــافظ فـــي الجـــزء الثـــاني مـــن القـــصة باســـتبدال شخـــصية    

، فيتغيــر المــشهد هنــا مــن ثبــات شخــصية ســطيح فــي مكــان  "ســطيح"بشخــصية"ســطيح

محدد في الجزء الأول، إلى انطلاق شخصية ابن سـطيح فـي الجـزء الثـاني، بحيـث يـصحبها                    

  . من حياة المصريينالراوي في رحلة على بعض المشاهد

   إذ تتجسد النمطية في الجزء الأول من القصة، من خلال مداومة الراوي فـي الفـصلين             

الأول والثاني على زيارة سطيح فـي المكـان المعهـود، بحيـث يـصادف الـراوي فـي كـل مـرة                   

شخصية ثانوية تحمـل همـا وشـكوى معينـة، فيـصحبها إلـى سـطيح لعـرض القـضية وأخـذ            

 أما النمطية فـي  .)٣(ص المناسبين ومن ثم الحكمة والنصيحة من سطيح     الوصف والتشخي 

ورحلتهمـا  "حـديث عيـسى بـن هـشام       "الجزء الثاني فإنها تذكرنا بعلاقة الراوي والباشا في       

إلى مشاهد من حياة المصريين، حيث يقوم الراوي عند حافظ في الفـصلين الثالـث والرابـع        

اكن يـستعرضان فيهـا مــشاهد مـن حيــاة    فـي رحلـة علــى بعـض الأم ــ  "ابـن ســطيح "بمرافقـة 

                                     
 ٨٢ دراسة في تأصيل فن أدبي ص:  القصة القصيرة في مصر :شكري عياد  ١
 ٨،١٣، ٧ليالي سطيح ص ص :  حافظ إبراهيم ٢
 ٤٥ - ٧ المصدر السايق ص ص ٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٤١

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

المصريين، لكن الفرق هنا أن الراوي لا يشرح لابـن سـطيح شـيئا ممـا يـراه، وإنمـا يبـدي ابـن            

 .)١(سطيح موقفه ووجهة نظره فيما يرى

   وقد تمكن المويلحي من إبـداع شخـصيات ثانويـة كثيـرة العـدد، وذات فاعليـة أكثـر                   

، إلا أنـه بـرغم ذلـك لـم يـتمكن مـن الابتعـاد بمعظـم             )٢(من الشخصيات الثانوية في المقامة    

هــــذه الشخــــصيات عــــن صــــفة النمطيــــة إلــــى الحــــد المطلــــوب؛ وذلــــك لأن معظــــم هــــذه    

الشخصيات تؤدي أدوارا يسيرة ثم تختفي في غالب الأحيان، بحيـث لا تكـون تلـك الأدوار                  

ية عميقــة ومــؤثرة بالــشكل المطلــوب فــي أبنيــة الأحــداث وتسلــسلاتها، مــن مثــل شخــص  

المكاري سائق الحمار الذي كان السبب في سجن الباشا، وشخصية الطبيب الماهر الذي          

 ولعــل صــفة النمطيــة تتبــدى أكثــر مــن خــلال     .)٣(عــالج الباشــا، وشخــصية صــاحب العــرس   

 فـلان  :إشارات المويلحي الـسريعة لعـدد غيـر قليـل مـن الشخـصيات الثانويـة،  بألفـاظ مثـل             

ــاظ مثــــل وفــــلان وفلانــــة المــــشهورة ومادمو  ــة، أو ألفــ ــث، أو  :زيــــل فلانــ ــاني، الثالــ  الأول، الثــ

خامسهم، وسادسهم، أو القارئ، أو السيد والخياط وأحد أصـحاب القـضايا وأحـد الكتبـة                 

 .)٤(الظرفاء الخ 

    وعند حافظ كذلك، فإننا نجد الشخصيات الثانوية جميعها من دون اسـتثناء تـؤدي        

كلتها وهمهـا علـى سـطيح فتتلقـى منـه النـصح       أدوارا نمطية أيضا، إذ تعرض كل منها مـش    

وحــسب، كشخــصية صــاحب الــراوي، والأديــب الــسوري، والــصحافي، والــشخص الموتــور،   

 الأول والثـــاني أو الأصـــغر :فـــضلا عـــن شخـــصيات أخـــرى يـــشير إليهـــا حـــافظ بألفـــاظ مثـــل  

هـذه   وفي ظني أن هذا ناتج عن كون كل زيارة من هذه الزيارات التي تقوم بهـا            .)٥(والأكبر

                                     
 ٨٧ - ٤٥ المصدر السايق ص ص ١
الخليـع والتـاجر والعمـدة الـذين تـابع الـراوي       :  من أبرز الأمثلة على الشخصيات الثانويـة الفاعلـة، شخـصيات      ٢

  ٤٥٦ - ٣٠٠ص ص " حديث عيسى بن هشام"تهم في ملاحقتهم ملاذ الحياة، انظر والباشا قص
 ٢٩٨ - ٢٦٥، ١٦٣ – ١٥٩، ٢٤ – ١٥ص ص " حديث عيسى بن هشام" انظر ٣
 ٢٥١ - ٢٣٦، ١٤٢ – ١٤١، ٣٤ - ٣٣، ١٩ – ١٤ انظر المصدر السايق ص ص ٤
 ٤٣ - ٧ص ص " ليالي سطيح" انظر ٥



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٤٢

  شندي عصام حسين أبو.د

 يعـرض فيهـا     – كما أشرنا مـن قبـل        –الشخصيات برفقة الراوي إلى سطيح، تجسد مقالة        

ــا تلـــك      حـــافظ وجهـــة نظـــره فـــي قـــضية معينـــة، علـــى شـــكل مقالـــة قصـــصية تـــؤدي فيهـ

  .الشخصيات الأدوار الثانوية

الجسمية الخارجية والنفـسية الداخليـة      "الأبعاد" وهو محدودية ظهور   : التسطيح –ب  

لمقامــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى نــدرة، إن لــم يكــن انعــدام، تقــاطع الأبعــاد    للشخــصيات فــي ا

الداخلية مع الأبعاد الخارجية، بحيث لا نكـاد نحـس بـأثر طريقـة تفكيـر هـذه الشخـصيات                 

وعواطفهــا وعقائــدها وأيــديولوجياتها فــي تــسيير الأحــداث، ممــا يــؤدي بالتــالي إلــى انعــدام     

ــر هــذا التقــاطع فــي تــسيير دفــة       ــصفة   .الأحــداث بــشكل واضــح  ظهــور أث ــى ال  إذ يغلــب عل

، علـى سـبيل المثـال، أنـه شـاب تقلبـت عليـه            "عيـسى بـن هـشام     "الخارجية لراوي الهمذاني  

ظروف الزمان بين غنى وفقر وحب التنقل والسفر، أما أبو الفـتح الـسكندري فيغلـب علـى                  

مالة وصــفه الخــارجي أيــضا، أنــه شــخص مثقــف واســع الثقافــة بــارع فــي نظــم الكلــم واســت

قلــوب الــسامعين لكلامــه، فطــن شــديد الــذكاء صــاحب مــاض عتيــد فــي الغنــى افتقــر بعــد     

تـسمح برسـم صـورة ثابتـة، مـع صـعوبة رصـد        " شخـصية  :، فهو كما يقول أيمـن بكـر       )١(غنى

، شــأنها شــأن flatشخــصية مــسطحة .. .ملامــح نفــسية متحركــة ومتفاعلــة مــع المحــيط  

 أمــا فيمــا يتعلــق بالأبعــاد .)٢("ة الخرافيــةالشخــصيات فــي بعــض الأنــواع الــسردية كالحكاي ــ

الخارجيــــة للشخــــصيات الثانويــــة، فهــــي معدومــــة إلــــى حــــد كبيــــر، بحيــــث تتــــراءى هــــذه  

 علــى شــكل أطيــاف بالكــاد تظهــر، وذلــك مــن خــلال   – كمــا أشــرنا ســالفا  –الشخــصيات 

الإشــارات الــسريعة لهــا، ومــن خــلال الأدوار اليــسيرة والمحــدودة والنمطيــة التــي تؤديهــا،       

 .وبالتالي فهي شخصيات مسطحة الأبعاد تماما كالشخصيات الرئيسة

؛ أي تـؤثر فـي   "فاعلـة ومنفعلـة  "   وبالرغم مـن أن شخـصية الـراوي عنـد المـويلحي، تبـدو        

حدث القصة وتتأثر به بشكل واضح، إلا أنها تظل أقرب إلى صـفة التـسطيح مـن شخـصية                   

                                     
  ٢٧٠ ، ٢٦٩ ، ١٨ ، ١٧ ، ٩ ، ٨ص ص " مات الهمذانيمقا" انظر تكرار هذه الصفات في ١
 ٨٣السرد في مقامات الهمذاني ص :  أيمن بكر ٢



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٤٣

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

يــسى بــن هــشام إلا أنــه كاتــب مــن  الباشــا بمقــدار بــينّ، إذ لا يظهــر مــن معــالم شخــصية ع 

كتاب الإنشاء والبيان وحسب، أما أوصافه الجسمية وأوضـاعه الاجتماعيـة إلـى غيـر ذلـك                 

 فــي حــين أن .)١(مــن الأبعــاد الأخــرى، فــلا وجــود لهــا، فهــي إذن شخــصية ثابتــة الأبعــاد لا تنمــو 

شخــصية الباشــا ســتكون عرضــة للنمــو والتطــور بــشكل أوضــح، كمــا ســنرى فــي القــسم   

  .لتالي من الدراسةا

   ولعل هذه الصفة تُحسّ عند حافظ بجـلاء أكثـر ممـا هـي عنـد المـويلحي، إذ لا يظهـر              

من الوصف الحسي للراوي شيء سوى أنه أديب من أبنـاء النيـل وحـسب، أمـا سـطيح فإنـه                     

شخــصية غيبيــة تــتكلم مــن وراء حجــاب، فــلا يظهــر منــه إلا صــوته وتــسابيحه، فــضلا عــن     

 وعلــى الـــرغم مـــن أن  .هـــات التــي يمنحهـــا للـــراوي والشخــصيات الثانويـــة  النــصائح والتوجي 

شخصية ابن سطيح خرجت وجالت على عدد مـن مـشاهد الحيـاة برفقـة الـراوي، إلا أنـه لا                    

 .)٢("كأنه صورة من نفس من ينظر إليه"يظهر من وصفه سوى أنه غلام جميل

 .ي وحــافظ كليهمــا    والمظهــر ذاتــه ينطبــق علــى الشخــصيات الثانويــة عنــد المــويلح    

فبالرغم من كثرتها في قصة المويلحي، إلا أنه من النادر أن يـورد وصـف أبعادهـا الخارجيـة،                  

: "العـرس " الشخـصيات الكثيـرة التـي حـشدها فـي فـصل      - على سـبيل المثـال     -ومن ذلك   

صاحب العرس، الفضلاء والأدباء، أحد الأصدقاء، الشيخ المتخلف، الأميـر المقـدم، الكهـل،              

 إذ لــم يــورد .، خــدم المائـدة، المغنّــون، الجالــسون، العـروس، الــشاعر، الخطيــب الـخ   الـشاب 

 أمــا عنــد حــافظ فهــي قليلــة العــدد مقارنــة بقــصة    .)٣(المــويلحي مــن أوصــافهم شــيئا يــذكر  

المــــويلحي، وأبعادهــــا الخارجيــــة معدومــــة الظهــــور، ولا يــــستثنى مــــن ذلــــك إلا شخــــصية   

                                     
 ١١ص "  حديث عيسى بن هشام" انظر ١
 ٤٥، ٤٣ – ٧ليالي سطيح ص ص :  حافظ إبراهيم ٢
وهذه الحالة هـي الغالبـة عنـد المـويلحي،       / ٢٩٨ – ٢٦٤حديث عيسى بن هشام ص ص         :  محمد المويلحي    ٣

لكننــا نجــده  يــشذ عــن هــذا الــنمط فــي بعــض الأحيــان، فيــصف القــسمات الخارجيــة لــبعض الشخــصيات      
الثانويــة وصــفا يلمــس منــه أنــه يبــيّن الأبعــاد الداخليــة للشخــصية ويتوافــق مــع الــدور الــذي تؤديــه فــي القــصة،    

 ٣٦٤ص . الراقصة الخليعة وخادمها في المرقص : كوصفه لشخصيتي 



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٤٤

  شندي عصام حسين أبو.د

باطنهـا ومـا يعـتلج فـي داخلهـا مـن مـشاعر              الصحافي، التي يكـشف وصـفها الخـارجي عـن           

فمـشيت مـشية المتفـرج حتـى بلغـت       :"تتوافق والدور الذي تؤديـه فـي القـصة، يقـول حـافظ            

المكان المعهود، فإذا فيه إنسان تنطق معارف وجهه عما انحنت عليه ضلوعه مـن سـأم                 

أراك هكذا  مالي :العيش وضجر الحياة، فدانيته وحييته فرد التحية بأحسن منها، فقلت له

كاســف البــال ســيء الحــال ومــالي أرى فــي عينيــك أثــر البكــاء وألمــح علــى وجهــك غبــار        

 .)١(..".الشقاء ؟

 وهو من العناصر الفنية الحاضرة فـي المقامـة، لكنـه بـسيط فـي الغالـب       : الحدث -ثالثا  

ومفتقر إلى رابط السببية فضلا عن اتصافه بصفة النمطية، حيـث يـرى الناقـد شـكري عيـاد         

العيب الأساسي في المقامات، هو تكرار الموضوع وجمود القالب، فإذا   "هذا الجانب، أن  في  

.. .فهـو لا يخـرج عـن حيلـة مـن حيـل الكديـة        .. .لم يكـن الموضـوع مـن نـوع الثقافـة اللغويـة            

والقالب لا يعدو أن راوي المقامات عيسى بن هشام عند الهمذاني والحارث بن همام عند       

 أبـا الفـتح     –البلاد في بعـض أسـفاره، فيلقـى ذلـك الأديـب المتـصعلك               الحريري، يمر ببلد من     

 .)٢(" آخـذاً فـي حيلـة مـن حيلـه          -السكندري عند الهمذاني أو أبا زيد السروجي عند الحريري        

 لا يعدو احتيال أبي زيـد      – على سبيل المثال     -عند الحريري   "المقامة البغدادية "فالحدث في 

اهره فـي زي امـرأة عجـوز ذات عيـال، لاسـتدرار      الـسروجي علـى مجموعـة مـن النـاس، بتظ ـ     

  .)٣(عواطف الحاضرين وابتزازهم أموالهم

    وعلــى الــرغم مــن أن الحــدث قــد وصــل فــي القــصتين إلــى درجــة متقدمــة مــن النــضج،   

 كمـا سـنلاحظ فـي القـسم      –تقربه في هذا الجانب من القصة الفنية وتباعده عن المقامـة            

  : نلاحظ فيه عددا من وجوه الشبه مع حدث المقامة، وهي  إلا أننا-الثاني من الدراسة 

                                     
 ٢١ي سطيح ص ليال:  حافظ إبراهيم ١
 ٢٩ ، ٢٨ص ص . دراسة في تأصيل فن أدبي : القصة القصيرة في مصر : شكري عياد  ٢
 ١٣٥ - ١٢٨ مقامات الحريري ص ص ٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٤٥

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 التبيــان المباشــر للغــرض مــن وضــع القــصة، إذ مــن المــسلمات أن الغــرض مــن وضــع -أ

مـن القـيم، التـي يـصل المتلقـي أو الناقـد إلـى اسـتنباطها بعـد                   "قيمـة "القصة يعد فـي حـد ذاتـه       

ي صـدر القـصة أو خاتمتهـا مـا          قراءته للقصة وتذوقها، وإذا كان من حق المؤلف أن يقـول ف ـ           

يشاء من الكلام الذي يتعلق بها، فإن التصريح بالغرض منهـا يعـد معيبـا فـي نظـري، وذلـك                 

مستودع لأسرار لا تتكشف لعيني المتعجل، وإنمـا يحتـاج إلـى تـدبر              "لأن كل نص أدبي، هو    

زا عـن   وتأمل وإطالة نظـر، وهـذا هـو المحـور الأساسـي الـذي يجعـل عمـلا أدبيـا رائعـا ومتمي ـ                      

، فهـذا التـصريح إذن يحـرم المتلقـي مـن حـلاوة الكـشف عـن                 )١("غيره مـن الأعمـال الأخـرى      

 .هذه القيمة الثمينة

    لكن الأمر في المقامة مختلـف، ذلـك أن كتابهـا فـي العـادة يـصرحون فـي تقـديمهم                    

لمقاماتهم بالغرض النمطي منها وهو الدرس اللغـوي والأدبـي عـادة، فـالحريري مـثلا يـصرح                  

وأنـشأت علـى مـا أعانيـه مـن قريحـة جامـدة، وفطنـة خامـدة ورويـة                    ... :"هذا الغـرض بقولـه    ب

ناضبة وهموم ناصبة، خمسين مقامة تحتـوي علـى جـد القـول وهزلـه ورقيـق اللفـظ وجزلـه              

وغـرر البيــان ودرره، إلــى مـا وشــحتها بــه مـن الآيــات ومحاســن الكنايـات ورصــعته فيهــا مــن     

بية والأحـاجي النحويـة والفتـاوى اللغويـة والرسـائل المبتكـرة       الأمثال العربية واللطائف الأد   

  .)٢(..".والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية

    ونحن نجد أن هذا الجانب حاضر في قصة المويلحي من دون قصة حـافظ، مـع فـارق           

ي، وإنمـا  يميز قصة المويلحي عن المقامة، وهو أن غـرض المـويلحي لـم يكـن الـدرس اللغـو            

تبيــان مــا فــي المجتمــع مــن العيــوب التــي يجــب اجتنابهــا، والمحاســن التــي يجــب التزامهــا،     

وبعد فهـذا الحـديث حـديث عيـسى بـن هـشام، وإن كـان فـي نفـسه موضـوعا علـى                      :"يقول

نسق التخييل والتصوير، فهو حقيقة متبرجة في ثوب خيال لا أنه خيال مسبوك في قلـب            

                                     
ه ١٤٢٥، رجـب  ١٤، مجلد ٥٣القيمة وقراءة النص الأدبي، مجلة علامات في النقد الأدبي، جزء :  موسى ربابعة    ١

 ١٧٢ص . م ٢٠٠٤ سبتمبر –
 ١٢،١٣ص ص  مقامات الحريري ٢



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٤٦

  شندي عصام حسين أبو.د

خــلاق هــذا العــصر وأطــوارهم، وأن نــصف مــا عليــه النــاس فــي  حقيقــة حاولنــا أن نــشرح بــه أ

  .)١("مختلف طبقاتهم من النقائص التي يتعين اجتنابها والفضائل التي يجب التزامها

 توظيف الصدفة في بنـاء الحـدث، هـذا الجانـب الـذي يعـد شـكلا مـن أشـكال بنـاء                       -ب

كـن سـوقها هنـا علـى تـوافر          الحدث على اللاسببية في المقامـة، مـن الأمثلـة البـارزة التـي يم              

المقامــــة  "عنــــصر الــــصدفة فــــي بنــــاء الحــــدث فــــي المقامــــات، الحــــدث الــــذي وقــــع فــــي           

للهمــــذاني، وهـــو مــــوت أحـــد الرجــــال الـــذين كــــانوا يتفرجـــون علــــى أبـــي الفــــتح      "القرديـــة 

الإسكندري وهو يتصنع دور القراد في سبيل كـسب المـال مـن النظـارة، هـذا الحـدث الـذي          

له مــن ثــم أبــو الفــتح الــسكندري فــي التحايــل علــى القــوم         وقــع مــن دون ســبب، واســتغ   

ــه، إلــى أن          ــه بقــراءة التمــائم والتعاويــذ علي ــاة ل ــه إعــادة الحي ــه أن فــي مكنت الحــضور، بادعائ

 .)٢(ينكشف كذب ادعائه في الأخير، فينال هو وعيسى بن هشام الحظ الوافر من الـضرب              

 خـروج الـدفين مـن القبـر         :رزهاوقد تجسدت الصدفة في مواقف كثيرة من القصتين، من أب         

ليــــالي "، وترائــــي ســــطيح للــــراوي فــــي الجــــزء الأول مــــن"حــــديث عيــــسى بــــن هــــشام"فـــي 

، هــذه )٣(ومــن ثــم ظهــور ابــن ســطيح للــراوي فــي الجــزء الثــاني مــن القــصة نفــسها   "ســطيح

  .الأحداث التي ترتبت عليها بقية الأحداث في القصتين فيما بعد 

 – كمــا هــو معلــوم – معــالم الحــدث فــي المقامــة  ظــاهرة الاحتيــال، وهــي مــن أبــرز -ج
 وهــذه .بحيــث يقــع الاحتيــال عــادة مــن قبــل الأديــب المتــصعلك علــى الشخــصيات الأخــرى  

 لكـن الـصورة مختلفـة فـي قـصة       .الظاهرة حاضرة في قصة المويلحي من دون قـصة حـافظ          

ــدة مـــن القـــصة ومـــن قبـــل        ــا فـــي مواضـــع عـ ــال هنـ ــة؛ إذ يقـــع الاحتيـ ــويلحي عـــن المقامـ المـ

                                     
والنقطة التي أرى أنها جديرة بالإشارة إليها هنـا، هـي أنـه           . ٦حديث عيسى بن هشام ص      :  محمد المويلحي    ١

بالرغم من عدم تصريح حافظ بغرضه في القصة، إلا أن هذا الغـرض شـبيه بغـرض المـويلحي وهـو تـسليط          
 ٤٦، ٢٨، ١١ص ص " . حليالي سطي"انظر . الضوء على العيوب الاجتماعية في حياة المصريين 

 ١١٤ - ١٠٤ مقامات الهمذاني ص ص ٢
: حـافظ إبـراهيم   /  مـن القـصة   ٨٨،  ٨٧ وانظـر ص ص      ١٠حـديث عيـسى بـن هـشام ص          :  محمد المويلحي    ٣

  من القصة٤٥، ١٤، ١٠ وانظر ص ص ٩ليالي سطيح ص 



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٤٧

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 ومـن   .شخصيات مختلفة، بحيث يكون الباشا من الأشخاص الذين يقـع علـيهم الاحتيـال             

أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك، الابتــزاز المــستمر الــذي مارســه غــلام المحــامي الــشرعي فــي حــق     

الباشــا والــراوي، بأخــذ الأمــوال منهمــا كلمــا ســار معهمــا خطــوة فــي تحــصيل الأوراق التــي    

ضحية للاحتيال أكثر مـن  "العمدة"ضافة إلى وقوع شخصية تثبت حق الباشا في أوقافه، بالإ     

مرة، من قبل الراقصة والخليع والسمسار والصائغ، أثناء رحلة العمدة مـع الخليـع والتـاجر         

 .)١ (في طلب ملذات الحياة وشهواتها

 - فـي الغالـب      – التكثيف والـسرعة، إذ يلاحـظ أن سـرد الحـدث فـي المقامـة ينبنـي                   -د

ة والإجمال، وذلك من خلال تخير كاتب المقامة للألفـاظ والقوالـب            على التكثيف والسرع  

اللغوية التي تساعده على إبراز الحدث بهذه الصورة، ولا غرابة في ذلك، لأن تركيز كاتـب                

 .المقامة ينصب في المقام الأول على الدرس اللغوي والأدبي لا على بناء عناصر القصة فيها              

 :حـدثنا عيـسى بـن هـشام قـال     :"علـى سـبيل المثـال   "يةالمقامـة الـشعر   "يقول الهمذاني في  

كنت ببلاد الشام وانضم إلي رفقة، فاجتمعنا ذات يوم فـي حلقـة، فجعلنـا نتـذاكر الـشعر                

فنورد أبيات معانيه ونتحاجى بمعاميه، وقد وقف علينا فتى يسمع وكأنه يفهـم ويـسكت             

ــدم  ــه ين ــه     .. .وكأن ــا  ولمــا نف ــ.. .ثــم غــاب بشخــصه ومــا لبــث أن عــاد لوقت ــائن وأفنين ضنا الكن

 فالتكثيف والسرعة والإجمال في بناء الحـدث فـي المثـال واضـحة ولا تحتـاج                .)٢(..".الخزائن

فـــضفاضا لا "بـــلاد الـــشام"لإعمـــال فكـــر، فقـــد جعـــل عيـــسى بـــن هـــشام الإطـــار المكـــاني  

ــه،       ــه، ثـــم أدخـــل المتلقـــي فـــي غمـــرة الحـــدث المكثـــف بانـــضمام الرفقـــة إليـ تخـــصيص فيـ

م في حلقـة، فتـذاكرهم الـشعر وإيـرادهم أبيـات معانيـه فتحـاجيهم        فاجتماعهم ذات يو  

بمعاميه، فظهـور الفتـى الـذي يـسمع وكأنـه يفهـم ويـسكت وكأنـه ينـدم، ومـن ثـم غيابـه               

  .فعودته، إلى نفض عيسى بن هشام وأصحابه كنائنهم وإفنائهم خزائنهم

                                     
  .٤٠٠ – ٣٩٢، ٣٨٢ – ٣٨٠، ٣١٩ – ٣١٥، ١٥٨ – ٨٤حديث عيسى بن هشام انظر ص ص :  محمد المويلحي ١
 ٣٧٦، ٣٧٥ مقامات الهمذاني ص ص ٢



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٤٨

  شندي عصام حسين أبو.د

همـا، إذ نجـد      وهذه من الظواهر المضطردة عند المويلحي وحـافظ فـي القـصتين كلتي            

قــال :"الحــدث ســريعا ومكثفــا ومجمــلا فــي معظــم مقــاطع القــصتين، يقــول المــويلحي مــثلا

 فسرنا في طريقنا وأخذ الباشا يزيدني تعريفا بنفسه ويقص علـي مـن              –عيسى بن هشام    

أنباء الحـروب وأخبـار الوقـائع التـي شـاهدها بعينـه وسـمعها بأذنـه، ويـذكر لـي مـا شـاء مـن                           

 وما زلنا على تلك الحال حتى وصلنا في ضوء النهـار إلـى        .اعة إبراهيم مآثر محمد علي وشج   

قـــرأ ســـورة الفاتحـــة لـــضريح محمـــد  ســـاحة القلعـــة، فوقـــف وقفـــة المـــستكن الخاشـــع ي 

، فالراوي والباشا يسيران في طريقهما، والباشـا يزيـده تعريفـا بنفـسه أثنـاء ذلـك،                  )١(..."علي

ئع التـي شـاهدها بعينـه وسـمعها بأذنـه، فـذكر         فقصّه عليه من أنبـاء الحـروب، فأخبـار الوقـا          

وهكـذا أفنيـت فحمـة الظـلام     :" ويقـول حـافظ مـثلا    .مآثر محمد علي وشجاعة إبراهيم الـخ      

وأنا أنزه النفس بين تلك السطور والكلمات حتـى صـاح ديـك الـصباح، فأخـذني النـوم ولـم                     

 فقـد   .)٢(..".المعهـود أنتبه حتى شمر النهار أو كاد، فشمرت إلى الموعد، ولما بلغت المكان             

أفنــى الــراوي فحمــة الظــلام فــي تنزيــه الــنفس بــين الــسطور، فأخــذه النــوم، فــشمّر النهــار،    

 .فشمّر إلى الموعد، فبلغ المكان

 الــوعظ المباشــر، والموعظــة فــي حــد ذاتهــا قيمــة مــن القــيم الفنيــة المودعــة فــي       -ه

ا لـه مـن جهـة، وقـدرة     القصة أيضا، بحيث تعـد قـدرة الكاتـب علـى خلقهـا فـي القـصة نجاح ـ           

 لكـن الأمـر فـي المقامـة مختلـف تمامـا،             .القارئ على اسـتنباطها نجاحـا لـه مـن جهـة أخـرى             

ــى ألـــسنة        ــواعظ علـ ــرا لعـــرض المـ ــه منبـ ــى جعـــل مقاماتـ ــادة إلـ ــد عـ ــة يعمـ فكاتـــب المقامـ

شخصياته بشكل مباشر، ولا سيما البطل الذي يمتاز دائما ببلاغته وقدرته على التـأثير فـي                

، ومن أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك، أن الحـدث كـاملا قـد تمحـور حـول                     )٣(ذه المواعظ الحضور به 

                                     
 ١٤، ١٣حديث عيسى بن هشام ص ص :  محمد المويلحي ١
 ١٤ليالي سطيح ص :  حافظ إبراهيم ٢
وهـو يكثـر مـن الحكـم والعظـات، ولكـن       : "  يقول أنيس المقدسي عن أسـلوب الهمـذاني فـي هـذا الجانـب        ٣

 نفس مرة وطبع متبـرم، ولا بـدع فبطـل المقامـات أبـو الفـتح       أكثرها راجع إلى ذم الدنيا وأهلها ذما ينم عن       



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٤٩

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

عند الحريري، وذلك عندما حضر الحارث بن همام دفن رجـل    "المقامة الساوية "الوعظ في 

لمثــل هــذا ... :"فــي إحــدى المقــابر، فقــام أبــو زيــد الــسروجي واعظــا فــي هــذا الموقــف، بقولــه  

غـافلون وشـمروا أيهـا المقـصرون، وأحـسنوا النظـر أيهـا         فليعمل العاملون، فادكروا أيهـا ال     

 مالكم لا يحـزنكم دفـن الأتـراب ولا يهـولكم هيـل التـراب، ولا تعبـأون بنـوازل           .المتبصرون

 .)١("...الأحداث ولا تستعدون لنزول الأجداث

   وغير خاف أن طرح المواعظ المباشرة من الظواهر المضطردة في ثنيـات القـصتين،              

شخــصيات الرئيــسة والثانويــة، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، ومنهــا اســتغلال    علــى ألــسنة ال

عيــسى بــن هــشام فــي قــصة المــويلحي، المــواطن التــي يــشرح فيهــا للباشــا بعــضا مــن صــور 

 فهـــو يقـــول فـــي إطـــار شـــرحه الفـــروق بـــين المحـــاكم  .الحيـــاة باعتبـــار أنهـــا غريبـــة عليـــه

لــم ينــسخ  :" ومجــالس التأديــب الــشرعية والأهليــة وغيرهــا مــن أنــواع المحــاكم الأخــرى      

الشرع ولم يرتفع حكمه، بل هو باق على الدهر ما بقي في العلم إنصاف وفي الأمـم عـدل،         

ــه          ــوا إلــى وجــوه تــشييده وتمكين ــه ودرة أغفلهــا تجارهــا فلــم يلتفت ــه أهل ــه كنــز أهمل ولكن

وتمــسكوا بــالفروع دون الأصــول واســتغنوا عــن اللــب بالقــشور واختلفــوا فــي الأحكــام         

وا على الاشتغال بسفاسف الأمور وتعلقوا مـن الـدين بـالأغراض الحقيـرة والأقـوال         وعكف

ــضعيفة ــدم        .)٢("...الـ ــصريين لعـ ــا المـ ــراوي الأديـــب مؤنبـ ــسان الـ ــى لـ ــافظ علـ ــول حـ ــا قـ  ومنهـ

سبحانك اللهـم هـذه زمـزم علـى ملوحتهـا قـد عـزت بجـوار             :"اهتمامهم بنظافة نهر النيل   

 وهذا النيل على عذوبته قد ذل بجوار قوم أهانوه ولـو         ...بيتك القديم فتهادى بمائها القصاد    

 .)٣("كان عند غيرهم لعبدوه

                                                                                   
تطـور الأسـاليب النثريـة فـي الأدب العربـي، دار       : أنيس المقدسي   " أناني لا يثق بأحد ولا يسعى لغير الكسب       

 ٣٨٣م ص ١٩٨٩، بيروت ٨العلم للملايين، ط
 ١٠٨، ١٠٧ مقامات الحريري ص ص ١
 ٤٨ - ٤٣ص حديث عيسى بن هشام ص :  محمد المويلحي ٢
 ٨ليالي سطيح ص :  حافظ إبراهيم ٣



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٥٠

  شندي عصام حسين أبو.د

 فــي – وهــو مــن العناصــر الحاضــرة فــي المقامــة، لكــن كاتــب المقامــة    : الحــوار-رابعــا 

 لا يوظفــه ليكــون عنــصرا فعــالا فــي تنميــة الحــدث أو كــشف أبعــاد الشخــصيات      –العــادة 

لتجــسيد الــدرس اللغــوي والأدبــي فيهــا وحــسب، علــى  الخارجيــة والداخليــة، وإنمــا هــو أداة 

ألــسنة الشخــصيات الرئيــسة والثانويــة، بمــا فيــه مــن ألفــاظ غريبــة وفخمــة ونتــف شــعرية،    

واستلهام آيـات القـرآن والأمثـال والحكـم والأقـوال الـسائرة، فـي نـسيج لغـوي يعتمـد فيـه                   

لقـاء الخطـب الوعظيـة     الكاتب على الإسراف في العناصر البديعية، فضلا عـن جعلـه أداة لإ            

 يقـول أيمـن     . الأمر الذي يؤدي إلى الاسـتطراد والإطالـة فيـه فـي الغالـب              – كما مر بنا سالفا      -

بالنسبة لمقامات الهمـذاني تبـرز خاصـية دفعـت كثيـرا مـن البـاحثين                :"بكر في هذا الجانب   

 الكثيـرة  إلى اعتبار المقامات نصا تعليميا بالدرجة الأولـى، تلـك الخاصـية هـي الاسـتطرادات      

التــي تلفــت النظــر إلــى الخطــاب ذاتــه، دون أن تــسهم غالبــا فــي تــشكيل عــالم الــسرد، بمــا    

 .)١("يجعل تلك الاستطرادات تبدو نتوءا في جسد السرد

علــى حــوار دار بــين الــراوي عيــسى بــن    "القريــضية"   فقــد أدار الهمــذاني مقامتــه الأولــى  

ة ثانيـة، إذ طرحـوا عليـه فـي هـذا      هشام ورفقته من جهة، وأبـي الفـتح الـسكندري مـن جه ـ      

الحــوار عــددا مــن الأســئلة، بغيــة اســتظهار رأيــه فــي عــدد مــن شــعراء الجاهليــة والإســلام،  

 مــا : فقلنــا. ســلوني أجــبكم واســمعوا أعجــبكم:وقــال... :"فكــان يجيــب بــالطبع بفــصاحة

ــديار وعرصــاتها واغتــدى والطيــر فــي     :تقــول فــي امــرئ القــيس ؟ قــال    هــو أول مــن وقــف بال

 : فمـا تقـول فـي النابغـة ؟         :قلنـا .. .ناتها ووصف الخيـل بـصفاتها ولـم يقـل الـشعر كاسـبا             وك

 يذيب : فما تقول في زهير ؟ قال:قلنا.. . يثلب إذا حنق ويمدح إذا رغب ويعتذر إذا رهب         :قال

 .)٢(..." فما تقول في طرفة ؟ قال:، قلناالشعر والشعر يذيبه ويدعو القول والسحر يجيبه

ن أن المويلحي قد تقدم في توظيفه للحوار خطوة إلى الأمام باتجاه الفـن                 وبالرغم م 

القصــصي الحــديث، عــن طريــق جعلــه عنــصرا فــاعلا فــي تنميــة الحــدث فــي قــصته، فــإن فيــه   

                                     
 ١٣٦السرد في مقامات الهمذاني ص :  أيمن بكر ١
 ١٥ - ٨ مقامات الهمذاني ص ص ٢



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٥١

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

مــشابه مــن حــوار المقامــة فــي هــذا الجانــب، إذ جعــل منــه وســيلة لإلقــاء الخطــب وإظهــار      

ف أبيـات الـشعر واسـتلهام آيـات القـرآن         المعرفة الواسعة باللغة وأجنـاس البـديع، وتوظي ـ       

الكريم، على ألسنة الشخصيات الرئيسة والثانوية، ومن الأمثلة على ذلك الحـوار الـذي دار               

بــين الــراوي والباشــا والمحــامي، بعــد حــصول الباشــا علــى البــراءة مــن محكمــة الاســتئناف، 

 ولمـا   – بن هـشام     قال عيسى :"ومماطلته المحامي في الدفع بسبب انعدام المال بين يديه        

رأيت الباشا لا يقدر على التلفظ من شدة الحنـق والتغـيظ، تـداخلت بيتهمـا تـداخل الأريـب                 

 وتوسطت توسط اللبيب فنلت بلطف الالتماس والرجاء رضاء المحامي بالمهلة والإرجاء

 لبــئس الخــدين أنــت والقــرين، كيــف تــسمني بــسمة   –] لعيــسى بــن هــشام ) [الباشــا(

 .لي قلوب الضعفاء وأنا الأمير السري والغني المثريالفقراء وتستعطف ع

 نعم إنا لنعلم يا معشر الأمراء والحكام أنكم قضيتم الأعمار في جمع             –) المحامي(

وكنـز مـا   .. .ولم تكونوا مـن الـذين فـي أمـوالهم حـق معلـوم للـسائل والمحـروم         .. .الحطام

ــالإثم والعــدوان ومعــصية الرســول     ــأن جميــع    وقــد آن أن تعل ــ.. .كنزتمــوه ب م أيهــا الأميــر ب

أقرانــك وإخوانــك مــن ذوي الثــروة واليــسار فــي أيــامكم قــد أصــبحت بيــوتهم خاويــة علــى  

 وقل معي ما يقوله الشاعر الحكيم.. .عروشها

 هـــــــــلوارثه ما ثمّر المال كاسب   ا   ـــــــــيقول الفتي ثمّرت مالي وإنم

 .)١("هبا لمن لا يحاسبهويتركه نــ يحاسب فيه نفــــسه في حياته   

    وقد أدى هذا الغرض بالمويلحي إلى الاستطراد وإطالة الحوار في كثير من المواضـع،              

فـي محاكــاة واضـحة لحــوار المقامــات، ومـن الأمثلــة علـى ذلــك الحــوار الـذي دار بــين الــراوي      

ي والباشـا   والباشا والطبيب عن فساد طائفة من الأطباء، ومن ثم الحوار الذي دار بين الراو             

 .)٢(عن مرض الطاعون الذي ألم بأهل الإسكندرية 

                                     
  ٨٤ – ٧٩حديث عيسى بن هشام ص :  محمد المويلحي ١
 ١٨١ - ١٦٢ انظر المصدر السابق ص ص ٢



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٥٢
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    أما في قـصة حـافظ فإننـا نجـد أن هـذه الظـاهرة ملموسـة، ولكـن بدرجـة أقـل عمقـا                      

واتساعا مما عند المويلحي؛ بمعنى أن حافظا يعمد إلى إظهار مقدرته اللغوية، ولكن تلـك               

رس اللغـوي، فـضلا عـن أن حافظـا لا           المقدرة لا تبلغ عمق مقدرة المويلحي في تجـسيد الـد          

يستطرد في حواراته كما فعل المويلحي من قبل في تقليد المقامـات، ومـن ذلـك المقطـع              

 وهـل فـي ذلـك مـا يأخـذه      :قـال صـاحبي  "التالي من حوار سطيح مع الراوي والأديب الـسوري      

د أخطأنـا   علينا الآخذون وأنت تعلم أن الحياة مزدحم الأقدام وملتحم الأقوام، فإن كنا ق ـ            

 .في فعلنا فهل أخطأت الحكومة في قبولنا

 لقد أصبتم في عملكم وأصابت الحكومة في قبولكم، أمـا أنـتم فطـلاب               :قال سطيح 

للقــوت وطالــب القــوت مــا تعــدى، وأمــا الحكومــة فــضالتها عامــل ينــصح فــي عملــه فهــي أنــى  

 .وجدته طلبته

 إن عنــدي ســؤالا  ثــم ســكت ســطيح وســكت صــاحبي، فقلــت يــا ولــي االله:قــال الــراوي

 .)١("...طالما بحثت في جوابه فلم أقع فيه على الصواب

 مـن المـسلمات أن عناصـر الـسرد فـي المقامـة، تغـرق فـي             : العناصـر اللغويـة    -خامسا  

الظلال الكثيفة للغة، وهذه الكثافة تتمثـل تحديـدا فـي الإكثـار مـن حـشد الألفـاظ الغريبـة                      

المنـشود مـن ذلـك، وهـو إظهـار ثقافـة الكاتـب              وتوظيف عناصر البديع، وصـولا إلـى الغـرض          

 وهــذا لا يــضير المقامــة بالتأكيــد، لأن  .الواســعة وقدرتــه علــى بنــاء النــسيج اللغــوي الكثيــف  

 هـو أن تكـون درسـا لغويـا وأدبيـا لقارئهـا، كمـا                - كمـا بـين أصـحابها        –الغرض من تأليفهـا     

  .لاحظنا في قول الحريري السابق في مستهل مقاماته

ــالر ــه، وهــو أن            وب غم مــن أن المــويلحي ومــن بعــده حــافظ لــم يــذهبا إلــى الغــرض ذات

يجعل كل منهما قصته درسا لغويا وأدبيا لقارئيهـا، إلا أننـا نجـد تـشابها تامـا بـين القـصتين                    

والمقامــة فــي هــذا المظهــر، إذ نجــد أن كــلا مــن الــرجلين قــد عمــد إلــى حــشو قــصته بتلــك      

 :نب وفيما يلي تفصيل لهذا الجا.العناصر

                                     
 ١٦ليالي سطيح ص :  حافظ إبراهيم ١



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٥٣

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 فقد حشد المويلحي في معظم مواضع قصته قدرا كبيرا جدا من   : الألفاظ الغريبة  -أ  

الألفــاظ الغريبــة والفخمــة والجزلــة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الموقــف الــذي تــولى فيــه الــراوي  

عيسى بـن هـشام الـدفاع عـن الباشـا فـي وجـه المحـامي، بعـد مطالبـة الأخيـر الباشـا بـدفع                      

 الحنـق   :د فيـه المـويلحي مجموعـة كبيـرة مـن تلـك الألفـاظ، مـن مثـل                  أتعاب القضية، إذ أور   

والتغــيظّ، الأريــب اللبيــب، العــوز والعــسر والغنــى واليــسر، المــروءة والهمــة، مــصيبة وملمــة، 

والغير، وعريكته وشكيمته، والخدين والسري والغني المثري، ومـال وعقـار وفـضة ونـضار،        

 وكـذلك فعـل حـافظ فـي قـصته، بـأن أكثـر              .)١(وقصور وضياع وزخرف ومتاع، والوزر والإصر     

من إيراد هذا النوع من الألفاظ،  حتى إنه كـان يعمـد إلـى شـرح بعـض معانيهـا فـي هـوامش             

 .)٢(قصته

 إذ نجد الرجلين قد أقاما الجزء الأكبر من لغتـي قـصتيهما علـى       : العناصر البديعية  -ب  

قامــة، وأكثــر هــذه العناصــر  زركــشتهما بالعناصــر البديعيــة، فــي محاكــاة واضــحة للغــة الم   

 ولعلنـا نقتطـف   .شيوعا بالطبع هو السجع، ثم يـأتي مـن بعـده الجنـاس والمقابلـة والطبـاق               

 يقــول المــويلحي علــى لــسان عيــسى بــن .هنــا مقطــوعتين مــن القــصتين للتمثيــل علــى ذلــك

هــشام والباشــا فــي الحــوار الــذي دار بينهمــا، حــين كــان عيــسى بــن هــشام يــشرح للباشــا   

  :، والفائدة منها)الجرائد اليومية(لح مفهوم مصط

ولكـن مـا وجـه    "جرائـد الالتـزام  "أو"جرائد الصيارفة ويوميـاتهم " لعلك تعني -) الباشا"(

 .هذه التعمية في التسمية

والأصــل فــي وضــعها انتــشار الحمــد للفــضيلة، والــذم للرذيلــة،   .. .–) عيــسى بــن هــشام(

ن مــن الأفعــال، والتنبيــه إلــى مواضــع والنقــد علــى مــا قــبح مــن الأعمــال والحــث علــى مــا حــس 

فــذهب منهــا الغــرض المقــصود، وســقط شــأنها بــين    .. .الخلــل والحــض علــى إصــلاح الزلــل  

                                     
 ٨٠ ، ٧٩ى بن هشام ص ص حديث عيس:  محمد المويلحي ١
 ٦١، ٢٣، ١٥، ١٠ليالي سطيح انظر على سبيل المثال ص ص :  حافظ إبراهيم ٢



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٥٤

  شندي عصام حسين أبو.د

العامة بعد أن سفل قدرها عند الخاصة، وأصبح ما كان يرجى فيها من النفع دون ما تجلبـه          

 .)١("من الضرر

 مقرعـا المـصريين       ويقول حافظ على لـسان الـراوي عنـدما كـان يخاطـب نهـر النيـل،          

  :لعدم اهتمامهم بنظافة هذا النهر، ومن ثم على لسان سطيح في تسابيحه

أف لتلك الأمة جهلت قدر محبيها، ولم تعلم أن من مجراه تجـري عليهـا               ] -الراوي  "[

ــا أقـــل شـــكرانها وأكثـــر     ــا مـ هـــذه الأرزاق، ومـــن حمـــرة مائـــه تخـــضر تلـــك الأوراق، أف لهـ

 ...كفرانها

أديـب  .. .من حكم على الخلـق بالفنـاء، سـبحان مـن تفـرد بالبقـاء              سبحان  ] -سطيح  [

بـائس وشــاعر يــائس دهمتـه الكــوارث ودهتــه الحــوادث فلـم تجــد لــه عزمـا ولــم تــصب منــه     

  .)٢("حزما

    فالسجع باد في عموم المقطوعة المقتبـسة مـن قـصة المـويلحي، وقـد جـانس هنـا                    

، وقابــل بــين المقــاطع التاليــة فــي )زلــلالخلــل وال(ولفظتــي ) التعميــة والتــسمية(بــين لفظتــي 

، أمـا   )والحث علـى مـا حـسن      .. .النقد على ما قبح   (و) الحمد للفضيلة والذم للرذيلة    (:الأقواس

 .)النفع والضرر(ولفظتي ) العامة والخاصة(الطباق فإنه يقع هنا بين لفظتي 

ا،    وكذلك في المقطوعة المقتبسة من قصة حـافظ، فالـسجع بـاد فـي عمومهـا أيـض                 

) شــكرانها وكفرانهــا(و) الأرزاق والأوراق (:وقــد جــانس بــين الألفــاظ التاليــة فــي الأقــواس  

، أما المقابلـة    )التعمية والتسمية (و) عزما وحزما (و) الكوارث والحوادث (و) بائس ويائس (و

، فـي حـين أن الطبـاق يقـع     )أقـل شـكرانها وأكثـر كفرانهـا      (فإنها تقع هنا بـين المقطعـين        

 .)ناء والبقاءالف(بين لفظتي 

ــا  ــسائرة    -سادسـ ــال الـ ــريم والأمثـ ــرآن الكـ ــات القـ ــالرجلان لا : توظيـــف الـــشعر وآيـ  فـ

يتركان فرصة إلا ويوظفان فيها أبياتا من الشعر في ثنيات السرد على منـوال المقامـة، مـن          

                                     
 ٥٨ - ٥٦حديث عيسى بن هشام ص ص :  محمد المويلحي ١
  ٩ - ٨ليالي سطيح ص ص :  حافظ إبراهيم ٢
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مثــل توظيــف المــويلحي أبياتــا وصــف فيهــا الأشــجار والفــرس والكــبش والديكــة المختلفــة 

ــوان  ــة الــذين دل         الأشــكال والأل ــاء بيــت أحــد الأشــخاص الثلاث ــي رآهــا فــي فن ــات، الت  والهيئ

 :الحانوتي الباشا عليهم، وهم من خاصة أصدقاء الباشا في زمنه الذي عاش فيه

 سوام بني السيد ازدهتــــــــــــــــه القوائم فحمر وسود حالكات كأنهــــــــــــــــــــا    "

 إذا زينت للعاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزين الهزائم   ى   ــــيزان لديها الطعن في حومة الوغ

 )١("مــــــــــوفيها إذا ما ضيـــــــــــــــــــــع النكس غبرة     تصان بها المستصحبات الكرائ

ــات القــرآن الكــريم، فقــد يكــون أقــل ورودا مــن توظيــف الــشعر فــي              أمــا توظيــف آي

 عنصر حاضر باستمرار، من مثل توظيف حافظ في قـصته لآيـة مـن القـرآن                 القصتين، ولكنه 

ــة      ــسان واحــدة مــن  الشخــصيات الثانوي ــى ل  فــي حوارهــا مــع شخــصية ثانويــة     الكــريم عل

قال أراك تداجي في القول، وتتغابى في الفهم وأنت تعلم أنه ما منّ االله على خلقه              :"أخرى

 فقــال تعــالى معــددا آلاءه علــى   .الأمــنبنعمــة هــي أولــى بالــشكر وأحــق بالــذكر مــن نعمــة     

 . )٢("فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"قريش

    ويلي ذلـك توظيـف الحكـم والأمثـال، فهـي عناصـر موجـودة باسـتمرار فـي القـصتين            

أيــضا، كقــول أحــد أصــحاب عيــسى بــن هــشام فــي وصــف المحــامين الــشرعيين فــي قــصة    

 يستوون لدى الاختيار كأسنان المشط  – حماك االله    –ن الشرعيون   والمحامو:"المويلحي

وأســنان الحمــار، بــل هــم جميعــا كحمــاري العبــادي قيــل لــه أي حماريــك شــر قــال هــذا ثــم  

ولكــن فــاتني أن أنظــر :" وكقــول الــصحافي فــي حــواره مــع الــراوي فــي قــصة حــافظ .)٣("هــذا

جولــة فــي وجــوه عاداتهــا، فلــم نظــرة فــي أخــلاق الأمــة التــي أكتــب لهــا، وأن أجــول بــالفكر 

                                     
اهيم أبياتـا  وانظر على سبيل المثال توظيف حافظ إبـر    . ٩٩حديث عيسى بن هشام ص      :  محمد المويلحي    ١

 ٥٥، ٣١، ١١، ٩من الشعر في ثنيات قصته ص ص 
وانظر على سبيل المثال توظيف المويلحي لآيات من القرآن الكريم         . ٣٢ليالي سطيح ص    :  حافظ إبراهيم    ٢

 ٣٠٥، ٣٠١، ١٦في قصته ص ص 
 ١١٦حديث عيسى بن هشام ص :  محمد المويلحي ٣



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٥٦

  شندي عصام حسين أبو.د

هــلاك "وذكــرت قــول ذلــك الــشيخ الحكــيم .. .تنفــق لــذلك ســلعتي ولــم تنتــشر صــحيفتي  

 .)١(...""العامة فيما ألفت

 . القواسم المشتركة بين القصتين والفن القصصي الحديث-المحور الثاني
صـيل،     إذا كان محمد المـويلحي وحـافظ إبـراهيم قـد عـادا إلـى فـن المقامـة العربـي الأ             

فحاكياه بالشكل الذي لاحظناه فيما سبق، فإننا نجد في قصتيهما قدرا مـن النـضج الفنـي         

يقربهما من الفن القصصي الحديث، ومثلما استعرضنا جوانـب تقـاطع هـاتين القـصتين مـع       

ــوه       ــتقراء وجـ ــة اسـ ــع، بمحاولـ ــذا الموضـ ــه فـــي هـ ــنفعل الـــشيء ذاتـ ــا سـ ــة، فإننـ فـــن المقامـ

  :، على حسب التفصيل الآتي)٢(الحديثتقاطعهما مع الفن القصصي 

 يمكننــا فــي هــذا المقــام أن نرصــد عــددا مــن الملاحــظ، علــى طبــائع  : الــشخوص- أولا 

الشخصيات وأشكالها والأدوار التي تؤديها في القـصتين، هـذه الملاحـظ التـي تمثـل تطـورا                  

ــا، بحيـــث تتزحـــزح فـــي هـــذه الملاحـــظ عـــن شـــكل      فـــي خلـــق الشخـــصيات ورســـمها هنـ

 :في المقامة، وتقترب أكثر من شكل الشخصية في القصة الفنية الحديثةالشخصية 

 وحدة الـدور الـذي تؤديـه الشخـصية، فمـن البـديهي أن الـدور الـذي تؤديـه الشخـصية            -أ  

يختلف من مقامة إلـى أخـرى، فتـارة نجـده شـابا ذواقـا             "البطل"الرئيسة في المقامة، لا سيما    

ليــة والإســلام، وتــارة نجــده رجــلا يــستجدي   ناقــدا لــشعر أشــعر شــعراء العــرب فــي الجاه  

 إلـى غيـر ذلـك    )٣(الناس، وتارة نجدة خفيـرا يحـرس قافلـة المـسافرين، وتـارة نجـده واعظـا               

 وبــالرغم مــن محاكــاة القــصتين الواضــحة للمقامــات كمــا لا حظنــا فيمــا ســبق، .مــن الأدوار

                                     
 ٢٢ليالي سطيح ص :  حافظ إبراهيم ١
والقـصة  " حـديث عيـسى بـن هـشام    "لام محمد رشيد ثابـت عـن بعـض القواسـم المـشتركة، بـين          ك انظر   ٢

البنية القصـصية ومـدلولها الاجتمـاعي فـي حيـث عيـسى بـن هـشام لمحمـد المـويلحي،                  " الحديثة، في كتابه    
 ١٨، ١٧ص ص " . دراسة 

، والمقامـة الأزاذيـة ص ص   ١٥ – ٨المقامة القريضية ص ص   :  انظر على سبيل المثال في مقامات الهمذاني         ٣
 – ٢٠٥ والمقامــة الرازيــة  ص ص ١٢٧ - ١١٦المقامــة الدمــشقية والغوطيــة : ، وفــي مقامــات الحريــري ١٨ – ١٥
٢١٢  
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تـؤدي  "لباشـا عيسى بـن هـشام وا     "فإننا نجد أن الشخصيتين الرئيستين في قصة المويلحي       

كل منهما دورا واحدا فقط؛ فالباشـا هـو ذلـك الرجـل الـذي بعـث إلـى الحيـاة فـي زمـن غيـر                           

زمنه، فخاض نتيجة لذلك عددا من المصاعب والمغـامرات علـى مـدار القـصة، وعيـسى بـن               

  .هشام يرافقه في ذلك ويقدم له المعونة ويشرح له ما غمض عليه من أمور

ن كــل واحــدة مــن الشخــصيات الرئيــسة تــؤدي دورا      وكــذلك الحــال عنــد حــافظ فــإ 

واحــدا أيــضا، فشخــصية ســطيح وهــي شخــصية مــسطحة وغيــر ظــاهرة المعــالم، تلعــب       

عــن طريــق الكــلام فقــط، وهــو تــشخيص حالــة كــل واحــدة مــن الشخــصيات  "صــوتيا"دورا

الثانويــة وتقــديم النــصح والحكمــة المناســبتين لهــا فــي الفــصلين الأول والثــاني مــن القــصة،    

 ثم  تحل شخـصية ابـن سـطيح محـل شخـصية سـطيح فـي الفـصلين الثالـث والرابـع،                         ومن

وهــي تقــوم بــدور شــبيه بــدور شخــصية الباشــا عنــد المــويلحي، وهــو التجــول علــى عــدد مــن   

مــشاهد حيــاة المجتمــع المــصري آنــذاك وملاحظــة المظــاهر الــسلبية والإيجابيــة فيــه، أمــا     

 ولكنـه مـوزع فـي اتجـاهين؛ حيـث يمكـن             شخصية الـراوي الأديـب فإنهـا تلعـب دورا واحـدا           

ــا بأنهـــا حركـــة  الشخـــصية الرئيـــسة فـــي الفـــصلين الأول والثـــاني،  "باتجـــاه"وصـــف حركتهـ

الشخصية الرئيسة في الفصلين الثالـث والرابـع، والحركـة الأولـى تتجـسد فـي               "مع"وحركة

 )١(معاودة زيارة سطيح ومرافقة الشخصيات الثانوية من أصحاب الحاجات وطـالبي النـصح            

أما الحركة الثانية فإنها تتجسد في مرافقة ابـن سـطيح فـي جولتـه علـى عـدد مـن مـشاهد             

 .)٢(الحياة كما مر بنا

 الشخــصية فاعلــة ومنفعلــة، فبــالرغم مــن أن الشخــصيتين الرئيــستين فــي قــصة  -ب 

، تقعــان فــي التــصور العــام، فــي الإطــار النمطــي الــذي "عيــسى بــن هــشام والباشــا"المــويلحي

 الراوي والبطل في المقامة، من حيث إن الراوي يرافق البطـل فـي مغامراتـه               تؤديه شخصيتا 

ويروي أحداث القـصة، إلا أن هـاتين الشخـصيتين فـي قـصة المـويلحي، شخـصيتان فاعلتـان                

                                     
 ٤٤ - ٩ليالي سطيح ص ص :  حافظ إبراهيم ١
 ٨٧ - ٤٥ المصدر السابق ص ص ٢
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ومنفعلتــان، بمعنــى أنهمــا تــؤثران فــي تكــوين أحــداث القــصة ومــن ثــم تــسييرها بــشكل      

ــراوي وا      ــه شخــصيتا ال ــر ممــا تؤدي ــينّ أكث ــأثران     واضــح وب لبطــل فــي المقامــة، كمــا أنهمــا تت

بشكل واضح وبينّ أيضا بما يـدور حولهمـا مـن أحـداث أكثـر مـن الشخـصيتين الرئيـستين            

فــي المقامــة، ولعــل مــصدر ذلــك هــو أن قــصة المــويلحي طويلــة وعنــصر الحــدث فيهــا واضــح 

  .ومتسلسل أي محبوك إلى حد كبير، مع توافر عنصر العقدة أيضا

 - على سبيل المثال     –اشا للمكاري سائق الحمار في مطلع القصة            فحدث ضرب الب  

ــؤدي إلــى خلــق دفعــة جديــدة فــي ســرد الأحــداث        فالباشــا يحــبس ويــستعين بمحــام    :)١(ي

يتمكن من الحصول على براءة لـه، ومـن ثـم يـضطر إلـى الـدخول فـي دوامـة المحـاكم مـرة                   

، الأمــر الــذي يحوجــه إلــى  أخــرى ليــتمكن مــن اســتعادة أوقافــه لــدفع أتعــاب المحــامي الأول   

الاســتعانة بمحــام شـــرعي، فيمــرض علـــى إثــر ذلــك ويـــسافر فــي رحلـــة استــشفاء الـــخ،        

، )٢(وعيــسى بــن هــشام يرافقــه فــي هــذه الأحــداث كلهــا ويقــدم لــه المــساعدة باســتمرار      

وهكــذا نجــد أن شخــصية الباشــا خاصــة ومــن بعــدها شخــصية الــراوي، تــؤثران فــي طبيعــة    

  .مرارالحدث وتتأثران به باست

                                     
لتـي افترضـها فـي تحليلـه الـسيميائي      ا" للترسـيمة الـسردية  "غريمـاس  . ج . إلـى تقـسيم أ   الموقـف   يحيلنا هـذا   ١

، لا سيما وأن اهتمام بروب كان منصبا بالدرجة الأولـى علـى القـصة العجائبيـة،        "للبنيات السردية بعد بروب   "
تقـع فيهـا   ) متوالية من التجارب (الأولى  : إذ تنقسم هذه الترسيمة السردية عند غريماس إلى ثلاث مراحل           

ذا تتبعنا بطل القصة العجيبة خطوة خطـوة فإننـا سنـسجل بالفعـل           فإ "  :غريماس، يقول   شخصية البطل 
أن هــذا البطــل بعــد أن يكــون قــد قبــل مهمتــه، يتوجــب عليــه قبــل كــل شــيء أن يخــضع لمــا يــشبه الاختبــار  
يسمح له أو يثبت أنه حاصل على مواصفات تؤهله للقيام برحلة البحث، ورحلة البحث هاتـه سـتؤدي بـه إلـى       

) المواجهـة (، وصولا من ثم إلى المرحلة الثانية " ليتم له في النهاية الاعتراف ببطولته       الانخراط في الأحداث  
التـي  ) تـداول الموضـوعات والتواصـل بـين الـذوات     (التي تحصل بين الذوات في القصة، وأخيرا المرحلة الثالثة         

المكاسـب  ، يةسرد ال ـالـسيميائيات  :  غريمـاس مقالـة انظـر   . تشكل حالة من التوافق فيمـا يتعلـق بالقيمـة         
 ١٨٩ – ١٨٦ ص ص  ."طرائق تحليل السرد الأدبي، دراسات"، ضمن كتاب سعيد بنكرادترجمة الشرعية، 
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   وهــذا التــصور ينــسحب أيــضا علــى الشخــصيات الثانويــة، فقــد تمكــن المــويلحي مــن      

ابتكــار شخــصيات ثانويــة أثــرت فــي الحــدث وتــأثرت بــه بــشكل فعــال، كشخــصية غــلام    

المحامي الشرعي الذي جهد في الحـصول علـى الوثـائق التـي تثبـت حـق الباشـا فـي أوقافـه،                       

أولا وطمعـا فـي المـال ثانيـا، وقـد           "المحامي الشرعي "وقد أدى هذا العمل بتكليف من معلمه      

نجــح بالفعــل فــي الحــصول علــى هــذه الوثــائق، وكشخــصية الطبيــب المــاهر المخلــص فــي    

عمله، الذي نجح في علاج الباشا ممـا ألـم بـه مـن مـرض إثـر بذلـه الجهـد فـي قـضية تحـصيل                           

 .)١(الأوقاف، بعد أن فشل الأطباء السابقون في علاج الباشا

ــالي ســطيح " فــي قــصة     أمــا ــأثير الشخــصيات الرئيــسة فــي الحــدث      "لي ــا نجــد أن ت فإنن

، انطلاقـا مـن نمطيـة    "حديث عيسى بن هـشام  "وتأثرها به ضئيل إلى حد كبير قياسا بقصة       

الدور الـذي تقـوم بـه شخـصية سـطيح، المتمثـل فـي تقـديم النـصح والحكمـة للشخـصيات                       

لــى حــضرة ســطيح وحــسب، ولا نكــاد الثانويــة، ومجــرد مرافقــة الــراوي لهــذه الشخــصيات إ

نحــس بهــذا الجانــب إلا فــي الجــزء الثــاني مــن القــصة عنــد مرافقــة الــراوي لابــن ســطيح إلــى   

طوحـت بـه   "بعض مشاهد الحياة كما مر بنا، حين تصادف هاتان الشخصيتان الرجل الـذي            

، فتثيران شـجونه لـسرد أحـداث قـصة          "يد السياسة الإنجليزية إلى مهاوي البؤس والشقاء      

فشله في عالم الـسياسة، فهمـا إذن يـؤثران فيـه بدفعـه للكـلام ويتـأثران بـه باسـتماعهما                   

 .)٢(إلى قصته التي استهلكت معظم الجزء الثاني من عموم القصة

 نمــو الشخــصية وتطورهــا، وهــذا الجانــب نجــده فــي قــصة المــويلحي مــن دون قــصة -ج

 نجده في المرحلـة الأولـى       حافظ، وهو ينسحب بالدرجة الأولى على شخصية الباشا، حيث        

مــن القــصة يجهــل كــل مــا يــدور حولــه، لأنــه قــد بعُــث وعــاد إلــى الحيــاة مــن جديــد بعــد زمــن  

طويل من الحقبة التي عاش فيها، فأراد أن يمارس الدور ذاته الذي كـان يمارسـه فـي زمنـه،        

صية  لكننـا نلاحـظ أن شخ ـ      .وهو دور السيد الذي يأمر عبيـده فيطيعونـه ولا يعـصون لـه أمـرا               

                                     
 ١٧٢ - ١٦٠ ، ١٥٨ – ١١٥ المصدر السابق ص ص ١
 ٨٧ - ٤٧ليالي سطيح ص ص :  حافظ إبراهيم ٢
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الباشا تتطور في طبيعتها والدور الذي تؤديه مع تتابع أحداث القـصة، بحيـث يكـون للـراوي                   

عيسى بن هشام دور في ذلك بالتأكيد، لأنه يشرح للباشا أثنـاء ذلـك كـل مـا غمـض عليـه        

ويقدم له المساعدة باستمرار، فتتفـتح مداركـه ويـرى صـورة الحيـاة الجديـدة بوضـوح تـام،                

ى بن هشام فيما بعد، أن يتجول به علـى عـدد مـن المجـالس، ليـرى                  فنجده يطلب من عيس   

صورا من واقع الحياة في جوانبها السلبية خاصة، ثم يحضر مع عيسى بن هشام العرس               

الذي يدور فيه الغناء والرقص وشرب الخمـر والـشجار فـي النهايـة، ويتلـو ذلـك متابعتـه مـع          

، فــي لهــثهم "ع والعمــدة والتــاجرالخليــ"عيــسى بــن هــشام عــن كثــب قــصة الرجــال الثلاثــة

وراء مــلاذ الحيــاة فــي المطعــم والحانــة والمــرقص والمــسرح، إلــى أن يــصل بهــم الأمــر إلــى     

  .)١(التفكير في السفر إلى البلاد الغربية

 توظيف مقاطع من السيرة الذاتية للكاتب في أحداث القصة، وهـذا الجانـب نجـده             -د

مطّلع علـى سـيرة حـافظ إبـراهيم يـدرك أنـه             في قصة حافظ مـن دون قـصة المـويلحي، فـال           

وظف مقطعا من سيرته الذاتية في نسيج حدث هذه القصة المتخيلـة، علـى لـسان الرجـل                  

عنــدما تحــدث عــن "طوحــت بــه يــد الــسياسة الإنجليزيــة إلــى مهــاوي البــؤس والــشقاء"الــذي

 .)٢(عرابيـة ، وذلك المقطـع هـو الـدور الـذي أداه حـافظ فـي الثـورة ال                )ثورة السدوان (دوره في   

والسيرة الذاتية كما يـرى إحـسان عبـاس، هـي معـادل موضـوعي للتجربـة الذاتيـة لكاتبهـا،                     

قريب إلى قلوبنا لأنه إنما كتب تلك الـسيرة، مـن أجـل أن يوجـد رابطـة مـا بيننـا وبينـه،                     "وهو

وأن يحدثنا عن دخائل نفسه وتجارب حياته حديثا يلقى منا أذنا واعية، لأنه يثيـر فينـا رغبـة       

في الكـشف عـن عـالم نجهلـه، ويوقفنـا مـن صـاحبه موقـف الأمـين علـى أسـراره وخبايـاه،                         

وهــذا شــيء يبعــث فينــا الرضــى وقــد يأســرنا فيحــول أنظارنــا عــن نقــد الــضعيف الــواهي فــي     

                                     
 ٤٥٦ - ٢٠٢ عيسى بن هشام ص ص حديث:  محمد المويلحي ١
حــافظ إبــراهيم، دراســة " مــن كتــاب ٧، ٦وانظــر ص ص  . ٦٤ – ٤٨ليــالي ســطيح ص ص :  حــافظ إبــراهيم ٢

 مـن  ٢٣ – ٢١وص ص . ت . ، للسعيد محمود عبـداالله، طباعـة مركـز الـدلتا، مـصر، د             "تحليلية لسيرته وشعره  
، القـاهرة،   ١ف نوفل، الـدار المـصرية اللبنانيـة، ط        ليوس" حافظ إبراهيم، شاعر الشعب وشاعر النيل     " كتاب  
 م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
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ســرده، ويحملنــا علــى أن نتجــاوز لــه عــن الكــذب ونتقبــل أخطــاءه بــروح الــصديق، وإذا أدى    

 لأن دوافعـه إلـى التحـدث هـي التـي تحـدو صـاحب         الكاتب هذه المهمة فقد رضي عن نفـسه       

الــسر إلــى الإفــضاء بمكنونــات صــدره دون تحــرج أو تــأثم، وقــد يكــون العــالم الــداخلي الــذي 

يطلعنا عليـه صـورة لـصراعه مـع الحيـاة فـي الأحـوال التـي يعـدها النـاس عاديـة، وقـد يكـون                           

ه العهــود مجــال  نتيجــة لفتــرات الاضــطراب والحــرب ومظــاهر الاســتبداد والثــورات، فهــذ       

  .)١("خصب تظهر فيه السير الذاتية بغزارة

 إذ نجد الحدث هنا، لا سيما في قصة المويلحي، يتصف بالوضوح إلى حد    : الحدث -ثانيا  

أبعد مما في المقامة بكثيـر وأقـرب إلـى القـصة الحديثـة؛ ووضـوحه نـابع بالتأكيـد مـن كونـه                   

ات، إذ إن كل حدث فـي القـصة يـسلم           مترابطا ومتناميا على أساس من الأسباب والمسبب      

  أ منـدولا .إلى الحدث الذي يليه ويكون سببا في وجوده، ولا بد لكل كاتب جيد، كما يقول أ               

)A. A Mendola(":     أن يوضــح، فــي وقــت مــا، آراءه حــول القــضايا المركزيــة لحرفتــه مثــل

التــشويق وســرعة الحركــة والاســتمرار، ويجــب أن يحــدد موقفــه مــن تــشكيل الحبكــة        

ــار          ــأني حــول الــسببية والتعاقــب والاختي ــر المت ــاء بــصورة عامــة، وهــذا يتطلــب التفكي والبن

ووجهة النظر، ويجب عليه أن يتأمل العلاقة التي سيقيمها بـين الحـدث الأخيـر الـذي ينهـي                   

بــه أحــد خطــوط العمــل وخاتمــة الروايــة كلهــا، وبــين تــأزم الحبكــة الــذي يــؤدي إلــى الــذروة   

عليــه أن يقــرر أفــضل الطــرق لبنــاء كــل متكامــل مــن الأجــزاء      والحــل المنــسحب منهــا، و 

 فـضرب الباشـا للمكـاري سـائق الحمـار يـؤدي إلـى           .)٢("المتلاحقة التي يفرضها عليه التعاقب    

                                     
حــين يكتــب " إن الكاتــب : وتقــول آمنــة يوســف فــي الاتجــاه نفــسه   . ١٠١فــن الــسيرة  ص :  إحــسان عبــاس ١

روايتــه يختــار مــن الأحــداث الحياتيــة مــا يــراه مناســبا لكتابــة روايتــه، كمــا أنــه ينتقــي ويحــذف ويــضيف مــن         
ي ومن خياله الفني، ما يجعل من الحدث الروائي شيئا آخر لا نجد له في واقعنا المعيش حدثا     مخزونه الثقاف 

، اللاذقيـة،  ١تقنيات السرد في النظريـة والتطبيـق، دار الحـوار للنـشر والتوزيـع، ط             : آمنة يوسف   " طبق الأصل   
 ٢٧ص . م ١٩٩٧

. م ١٩٩٧، بيـروت،  ١سان عبـاس، دار صـادر، ط  الزمن والرواية، ترجمة بكر عباس، ومراجعـة إح ـ : أ مندولا  .  أ   ٢
 ٢٤ص 
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ســجنه فاحتياجــه إلــى توكيــل محــام، فبحثــه عــن أوقافــه لــدفع أجــرة المحــامي، ومــن ثــم      

ــذي      ــر الـ ــب، الأمـ ــذا الجانـ ــي هـ ــه فـ ــذي بذلـ ــد الـ ــة الجهـ ــه نتيجـ ــى   مرضـ ــى الـــسفر إلـ  يـــضطره إلـ

وبــذلك تكــون وظيفــة هــذا النــوع مــن الــسرد فــي     الإســكندرية فــي رحلــة اســتجمام الــخ،   

إلـى حـد كبيـر فـي الحفـاظ علـى القيمـة القصـصية                "حديث عيـسى بـن هـشام قـد أسـهمت          

ــداث         ــين مختلـــف الأحـ ــت بـ ــا ربطـ ــاتهم كمـ ــخاص وتتبعـــت حركـ ــر، إذ عرفـــت بالأشـ للأثـ

صـة علـى اسـتعمال الأفعـال التـي لا تعبـر عـن غـرض               وجسمت تطورها، وذلك بالتركيز خا    

  .)١("وصفي، بل تصور حركة التحول من حالة إلى أخرى

 وهـذا العنـصر حاضـر فـي قـصة المـويلحي بـشكل واضـح مـن دون قـصة            : العقدة -ثالثا  

المتتابعـة، إذ يمثـل     ) العقـد (حافظ، ذلك أن المويلحي أقام بناء القـصة علـى خلـق عـدد مـن                 

باشا فيه عقدة ينتظر القارئ انفراجها، لكن القصور يتمثل هنا فـي تـرك      كل موقف يقع ال   

المويلحي بعضا من تلـك العقـد مـن دون بيـان مـآل الأحـداث فيهـا، ومـن أبـرز المواقـف التـي                

يلحــظ القــارئ عقــدة فيهــا، حادثــة ضــرب الباشــا للمكــاري ومــن ثــم ســجنه إلــى أن ينفــرج      

ة مـن المحكمـة، ومنهـا كـذلك حادثـة           الحدث بخروجه مـن الـسجن وحـصوله علـى البـراء           

  .)٢(مرضه الذ يشفى منه، وحضوره العرس الذي ينتهي بوقوع شجار

 وهو من العناصر التي تسهم باستمرار في البناء الفني للقصة الحديثة، : الحوار-رابعا 

في تنامي الأحداث أو كشف الأبعـاد الخارجيـة والداخليـة للشخـصيات، أو كـشف القـضايا        

 وبـالرغم مـن وجـود بعـض وجـوه الـشبه بـين الحـوار فـي                .المهمة أيضا في القـصة    والأفكار  

 فإننـا نجـد أن المـويلحي قـد وظفـه بـشكل              – كما مـر بنـا سـالفا         –قصة المويلحي والمقامة    

بارز وفعال في بناء قصته، فهو أولا الوعاء الذي يشرح الراوي عيسى بـن هـشام بوسـاطته             

علومات التي يجهلها، باعتبار أنه شخص عاد إلـى الحيـاة   ما غلق على الباشا من الأمور والم     

                                     
البنيـة القصـصية ومـدلولها الاجتمـاعي فـي حيـث عيـسى بـن هـشام لمحمـد المـويلحي،                   : رشيد ثابـت     محمد   ١

 ٧٦ص . دراسة 
 ٢٩٨ - ٢٦٥، ٢٠٠ – ١٥٨، ٧٩ – ١٥حديث عيسى بن هشام انظر ص ص :  محمد المويلحي ٢
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من جديـد، فـي زمـن غيـر زمنـه الأول الـذي كـان يعـيش فيـه، الأمـر الـذي سـاعد بالتأكيـد فـي                     

  .)١(تنامي أحداث القصة

   وهــو ثانيــا عنــصر مهــم فــي تنميــة الحــدث، لأنــه يعــد هنــا صــلة وصــل تعمــل علــى نقــل     

 :مثلة على ذلـك هـذه المقـاطع مـن الحـوار الـذي دار بـين                ، ومن الأ  )٢(الحدث من طور إلى طور    

المحامي والباشا وعيسى بن هشام، والـذي كـان موضـوعه الخـلاف بـين المحـامي والباشـا                   

على دفع أجرة المحامي، الأمر الذي أدى إلى نقل الحدث إلى طور آخر، هو بحـث الباشـا عـن          

 :أوقافه في سبيل تحصيل المال لدفع أجرة المحامي

 إنــا لــنعلم يــا معــشر الأمــراء والحكــام أنكــم قــضيتم الأعمــار فــي جمــع –) حــاميالم("

 ...الحطام واتخذتم الحكم والسلطان تجارة من التجارات

 أراك قد تجاوزت أيها المرشد الواعظ حدك في اللوم والتعنيف وخرجـت             –) الباشا(

 ...عن طورك في العذل والتعزير

 ...ر الأسف والتوجع لكم ليس لمثل حالتكم غي–) عيسى بن هشام(

 تاالله إن ما قاسيته من الآلام أمام البوليس والنيابة والمحكمتين كـان أقـل               –) الباشا(

 ...هما وأدنى شجنا من مرارة هذا النصح والوعظ

  قد وجدت والحمد الله بابا لسد العوز وكفاف العيش–) الباشا(

  ماذا وجدت–) عيسى بن هشام(

ــا( ــادة ا  –) الباشـ ــان مـــن عـ ــان الـــسالفة     كـ ــي الأزمـ ــام أمثالنـــا فـ ــد ســـلكت  .. .لحكـ وقـ

ــذلك وقفــا عظيمــا      فهلــم معــي نبحــث علــى مــا    .. .مــسلكهم واتبعــت ســنتهم وخلفــت ل

 .)٣("شيدته ووقفته

                                     
 ٤٨ - ٤٠ ، ٣١ – ٢٩ ص ص  انظر بعض الأمثلة على ذلك في القصة١
"  ، فـي بحثـه  ٣١ – ٢٨ ص ص     .ن هـشام  ب ـ انظر كلام محمد طه بصل عن حيوية الحـوار فـي حـديث عيـسى                 ٢

، مجلـــة كليـــة الآداب جامعـــة   "علاقـــة تقنيـــات الـــسرد بالزمـــان والمكـــان فـــي حـــديث عيـــسى بـــن هـــشام   
 م ٢٠١٠، ٤٦المنصورة، العدد 

 ٨٦ - ٨٠ص حديث عيسى بن هشام ص :  محمد المويلحي ٣
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يتـصف بالرشـاقة،   ) فـي كثيـر مـن مقـاطع القـصة      (   وبالإضافة إلى مـا سـبق فـإن الحـوار           

كيـب اللغويـة، وأبيـات الـشعر     بمعنى أنه يتخلص مـن عناصـر البـديع، وحـشو الألفـاظ والترا            

 ومـن الأمثلـة   .والأمثال الخ، وينطلق في استرسال شـبيه بـالحوار فـي القـصة الفنيـة الحديثـة            

علــى ذلــك الحــوار الــذي دار بــين النائــب والزائــرين اللــذين زاراه أثنــاء تحقيقــه مــع الباشــا فــي 

 الـذي دار بـين   قضية ضرب الباشـا للمكـاري، وحـوار الباشـا مـع سمـسار المحـامي،  والحـوار                

الباشا والمحامي والقاضـي وعيـسى بـن هـشام، أثنـاء نظـر القاضـي فـي قـضية ضـرب الباشـا                    

  .)١(للمكاري

   أما عند حافظ فإننا نجد أن الحوار لا يسهم في تطور الأحداث كمـا عنـد المـويلحي،                 

وإنما يغلب عليه أن يكون وسيلة لتوضيح وجهة نظر الشخصيات في الموضوع الذي تدور              

 .)٢(من مثل قصة سطيح مع الأديب السوري والراوي) المقالة/القصة(حوله 

 لاحظنــا مــن قبــل أن المــويلحي وحافظــا قــد حاكيــا : الاسترســال فــي اللغــة-خامــسا 

المقامة، بأن أقام كل منهما الجزء الأكبر من النسيج اللغوي في قصته على الإسراف فـي          

 وبـالرغم مـن     .ريبة وتوظيـف الـشواهد الأدبيـة      توظيف العناصر البديعية، وحشد الألفاظ الغ     

شيوع هـذه الظـاهرة فـي القـصتين، إلا أننـا نلاحـظ أن الكـاتبين علـى الـسواء يزاوجـان بـين                         

؛ بمعنــى أن كــلا منهمــا يقــيم مقــاطع مــن القــصة علــى لغــة   )٣( الــسجع والاسترســال:لغتــي

ية الكثيفة، ثم يعود    السجع، ثم يتحول إلى اللغة المرسلة التي تخلو من تلك الظلال اللغو           

إلى لغة السجع مرة أخرى وهكـذا، فـي حركـة واضـحة وملموسـة باتجـاه لغـة الكتابـة فـي             

فـي تخلـيص   "الرواية العربية التقليدية، التـي ترسـخت فيمـا بعـد وأسـهمت فـي هـذا الجانـب            

                                     
 ٥٣ - ٥١ ، ٣٩ – ٣٢ المصدر السابق ص ص ١
 ١٧ - ١٤ليالي سطيح ص :  حافظ إبراهيم ٢
وقــد اســتطاع فــن المــويلحي بفــضل  : "  يقــول يحيــى حقــي عــن أســلوب محمــد المــويلحي فــي هــذا الجانــب    ٣

تحلـل مـن   طرافة الموضوع واتصاله بالعهد القائم، أن يخرج أسلوبه عـن الـسجع البـارد المتكلـف، وإن لـم ي         
العناية الفائقة بالمحسنات اللفظية وإيقاع الـنغم، فخـرج عنـده الـسجع القـديم فـي ثـوب عـصري جديـد لا                         

 ٢٢ص . فجر القصة المصرية : يحيى حقي " .  تنفر منه الأذن
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اللغـــة مـــن قيـــود الـــسجع والبلاغـــة الـــشكلية المطلوبـــة لـــذاتها، ومالـــت بهـــا نحـــو لغـــة            

 ومـن الأمثلـة علـى       .)١("لكنهـا قـادرة علـى الوصـف والتجيـد والتحليـل والتـصوير             و"عادية"نثرية

قــال عيــسى بــن  :"المواضــع التــي اســتخدم فيهــا الكاتبــان اللغــة المرســلة، قــول المــويلحي   

ســأل الباشــا هــل لــه مــن ضــامن  "ورقــة التــشبيه" ولمــا وقفنــا أمــام الكاتــب لتحريــر –هــشام 

فحـرت فـي أمـري،    "شيخ الحارة"مني إلا بتصديقيضمنه، فقدمت نفسي لضمانته فلم يقبلوا   

 فــألقى بعــض العــساكر فــي أذنــي أن أخــرج فإنــك  .فــي الحــال"شــيخ الحــارة"ومــن أيــن أجــد

وقـول حـافظ    . "...بالبـاب فأعطـه عـشرة قـروش للتـصديق علـى الـضمانة         "شيخ الحـارة  "تجد

ــعر         ــى بـــشيء مـــن شـ ــذي يتغنـ ــى قـــصة الـــشخص الـ ــصة الـــصحافي إلـ ــال مـــن قـ ــدى الانتقـ لـ

ثــم انتثــر بعــد ذلــك عقــد المجلــس فمــضى كــل لوجهتــه وغــادرت المكــان علــى       ":شــوقي

أثرهم ويممت داري فلبثت فيها حتى حان الموعد، فخرجت وما زلت أمشي حتى اشـتمل          

 .)٢(..".علي الليل

 وهـذان العنـصران لا يؤديـان فـي المقامـة غرضـا فنيـا، وإنمـا            : المكان والزمان  -سادسا  

لكثيفة، ذلك أنهما يترائيان على شكل أطياف تظهـر وتختفـي        يذوبان في الظلال اللغوية ا    

بسرعة، بمعنى أن إشارات كاتـب المقامـة إليهمـا تكـون قليلـة فـي المقـام الأول، وعنـدما                     

 .يظهران فإن ظهورهما يكون سريعا وفضفاضا، أي عمومي الدلالة لا يشير إلى حيّز محـدد           

 :حـدثنا عيـسى بـن هـشام قـال         :"لمثاليقول الهمذاني في المقامة الجرجانية، على سبيل ا       

 يـا قـوم إنـي امـرؤ مـن أهـل             :فقـال .. .بينا نحن بجرجان في مجمع لنا نتحدث ومـا فينـا إلا منـا             

 وجلــت البــدو والحــضر  .جبــت الآفــاق وتقــصيت العــراق  .. .الإســكندرية مــن الثغــور الأمويــة  

فأصــبح .. .لــرواحنرغــى لــدى الــصباح ونثغــى عنــد ا    .. .فلقــد كنــا واالله ..  .وداري ربيعــة ومــضر 

                                     
أنماط الرواية العربية الجديدة سلسلة عـالم المعرفـة، يـصدرها المجلـس الـوطني للثقافـة        :  شكري الماضي    ١

 ٩ص . م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ والآداب، الكويت، والفنون
 ٣٣ليالي سطيح ص : ، وحافظ إبراهيم ٢٢حديث عيسى بن هشام ص :  محمد المويلحي ٢



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٦٦

  شندي عصام حسين أبو.د

 - جرجـان    : فالمكان كما نلاحظ، هـو     .)١("وأمسي أنقى من الراحة وأعرى من صفحة الوليد       

 داري ربيعـة ومـضر، والزمـان    - الحـضر  - البـدو    - الآفـاق    – العـراق    - الإسـكندرية    -مجمع  

 يقـول أيمـن   . وهذه كلها أماكن وأزمنـة عامـة الدلالـة       . أصبح وأمسي  - الرواح   - الصباح   :هو

فـالزمن الـذي يمكـن استـشعاره وتحليلـه، هـو        :" عن أسلوب الهمذاني في هذا الجانـب       بكر

مجرد تقنيـة تعتمـد علـى إيهـام المتلقـي بإحـساس مـا للـزمن، قياسـا بمـا نعرفـه فـي حياتنـا               

  .)٢("الواقعية

    لكــن المكــان والزمــان يؤديــان فــي القــصتين غرضــا فنيــا، فيــه مــن النــضج قــدر مقبــول  

علــى فهــم  "لحديثــة، التــي يــساعدنا المكــان فيهــا بامتداتــه ومكوناتــه      يقربــه مــن القــصة ا  

الشخوص التي تقطنه، ووضعها الاجتماعي، وتكوينهـا الـسياسي والفكـري والأيـديولوجيا        

المعرفيــــة التــــي تتبناهــــا، وبالتــــالي يمكننــــا مــــن أن نفهــــم الأوضــــاع الــــسياسية والثقافيــــة 

 أ منــدولا الروايــة . ويعــرف أ.)٣(" المــدنوالاقتــصادية لمجتمــع مــن المجتمعــات، أو مدينــة مــن  

فـي أن معظـم الكتـاب الـذين     "– فـي نظـره   –ولا غرابة "تركيبة معقدة من قيم الزمن   "بأنها

لعبوا دورا هاما في موكب القصة قد أبانوا عن انشغال ذهني بالزمن وأطالوا الحـديث عنـه،            

لذي ينطوي علـى أكبـر       الجانب ا  –وفي معالجة الزمن يكمن ذلك الجانب من جهد الروائي          

 .)٤("قدر من الصعوبة، ومن ثم على أكبر قدر من السمو

فيـصفه ويوضـح    ) المكـان (    ونحن نجد أن المويلحي يقف في كثير من المواضـع، عنـد             

معالمه، تمهيدا لجعله الحيّز المناسب للحدث الذي يقع فيه، ومن الأمثلـة علـى ذلـك وصـفه                  

الإســماعيلية، بوصــفه المكــان الــذي يقــع فيــه أحــد    لجمــال أحــد أحيــاء القــاهرة، وهــو حــي    

                                     
 ٥٤ - ٥٢ مقامات الهمذاني ص ص ١
 ٩٣السرد في مقامات الهمذاني ص :  أيمن بكر ٢
 الروائي العربي المعاصـر،  مقاربات نظرية في أهمية المكان ودوره في الخطاب:  محمد عبد الرحمن يونس     ٣

، جمـادى الآخــرة  ٢٠، العـدد ) المملكـة العربيـة الـسعودية    –تـصدر عـن النـادي الأدبـي فـي تبـوك       (مجلـة أفنـان   
 ١٨ص  . ١٤٣٢٠

  ٧٦، ٧٥الزمن والرواية ص ص : أ مندولا .  أ ٤



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٦٧

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 يقـول  .المعالم الحضارية المهمة، وهو محكمـة الاسـتئناف التـي سـتنظر فـي قـضية الباشـا        

ورأى الباشـا دورهـا ومبانيهـا، وشـاهد قـصورها           "الإسـماعيلية "ولما وصلنا إلى حي   :"المويلحي

 .)١(..".ائقها واستطاب رياضها وحدائقها، واستنشق رياحينها وشق,ومغانيها

، إذ نجــد أن المــويلحي يوفــق فــي كثيــر مــن   )الزمــان(   والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى عنــصر   

المواضع في توظيف الزمان ليتلاءم والحـدث ويكـون حيّـزا مناسـبا أيـضا لـه، ومـن ذلـك أنـه                        

جعل طول الزمن الذي بـذل فيـه الباشـا جهـدا فـي البحـث عـن الوثـائق التـي تثبـت حقـه فـي              

ــى     –قــال عيــسى بــن هــشام    :" فــي مرضــه أوقافــه، ســببا  ــا مــن المحكمــة إل  ولمــا حــال أمرن

ــد مــن أن نطيــل الالتمــاس            ــه لا ب ــة الإنــصاف، وأن الأوقــاف، وأيقــن الباشــا بمــا هنالــك مــن قل

والرجاء، ونكرر الدعاء والنداء، ونكثر من الغدو والرواح، في كل مساء وصـباح، فنبلـي فـي      

نزل بـه مـن الهـم والغـم،         .. .ف العاشق على الدمن   هذا الديوان جدة الزمن، ونقف عليه وقو      

 .)٢("...ما أورثه الضنى والسقم

   وكذلك الحال عند حافظ، إذ يبدو عنصرا المكان والزمان واضـحي المعـالم ويؤديـان      

غرضا بناء فـي القـصة، ويمكننـا أن نلاحـظ ذلـك مـن خـلال تعمـده اختيـار أهرامـات الجيـزة             

طيح بـصحبة واحــدة مـن الشخــصيات الثانويـة، بحيــث    وجعلهـا المكـان المعهــود للقـاء س ــ  

يتم اللقاء أصيل كل يوم، فالمكـان فيـه مـن الخلـوة والهـدوء والدلالـة التاريخيـة مـا يجعلـه                       

حيزا ملائمـا، للقـاء تلـك الشخـصية الغرائبيـة المـستمدة مـن عمـق تـاريخ الأمـة وموروثهـا،                      

                                     
الحـي  : ن وانظر علـى سـبيل المثـال أيـضا وصـفه لكـل م ـ         . ٧١حديث عيسى بن هشام ص      :  محمد المويلحي    ١

والقـصر المنيـف    . ٨٧القديم الذي لقي فيه الباشا الرجل المسن الذي كان أحد أتباعه فـي حياتـه الأولـى ص           
والمكـان الجميـل ذي    . ١٤٨، ١٤٧الوارف الظلال الذي كان مـن قـصور الباشـا فـي حياتـه الأولـى أيـضا ص ص                   

 ١٤٧شفاء من مرضه ص الهواء اللطيف في الإسكندرية الذي قضى فيه الباشا رحلة الاست
 وانظر كذلك توظيف الزمن كعامل مهـم فـي شـفاء الباشـا مـن مرضـه ص ص                  – ١٥٨ المصدر السابق ص     ٢

  من القصة١٦٠، ١٥٩



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٦٨

  شندي عصام حسين أبو.د

للخلــوة والهــدوء المفترضــين فــي كمــا يبــدو الزمــان الــذي اختــاره الكاتــب حيــزا ملائمــا أيــضا 

 .)١(المكان

التــي يريــد ) الرســالة(أو) كالهــدف( وقــد يعبــر عنــه بمرادفــات أخــرى، : المغــزى-ســابعا

الكاتــب إرســالها إلــى المتلقــي، لــتلامس جانبــا مــن جوانــب الفــضيلة أو الرذيلــة فــي الحيــاة،      

 الناجح إلى إيداعـه  لوصفه أو تشريحه أو علاجه الخ، وهو من القيم التي يجهد كاتب القصة 

في قصته، فإن نجح في خلقه في قصته بالفعـل، فإنهـا تكـون بـذلك قـد حـازت قـدرا كبيـرا                        

الحقــل الــذي يجــب أن تتفجــر فيــه أســئلة    " فــالنص الروائــي يــشكل .مــن النجــاح والتوفيــق 

ــن          ــه عـ ــي تبحـــث فيـ ــه التـ ــي الوقـــت ذاتـ ــد، فـ ــدم الجديـ ــة تقـ ــة مقلقـ ــكالا جماليـ ــراهن أشـ الـ

 الاجتماعية في حركتها    –ك تقدم عبر النص الروائي البنية الثقافية        المسكوت عنه، وبذل  

  .)٢("فتصدر قضاياها ورؤياتها ورؤاها وطموحاتها وآمالها
   وواضح أن المغزى في القصتين متوافق إلى حد كبير مع المغزى في القـصة الحديثـة،                

ن جهـة، ولتكـون مـادة      ومغاير تماما لمغزى المقامة التي كتبت لتكون درسا لغويا وأدبيا م          
وأنـشأت علـى مـا أعانيـه مـن          :" يقول الحريـري فـي مقدمـة مقاماتـه         .للتسلية من جهة أخرى   

قريحة جامـدة، وفطنـة خامـدة ورويـة ناضـبة وهمـوم ناصـبة، خمـسين مقامـة تحتـوي علـى                
ــى مــا           ــوادره إل ــح الأدب ون ــان ودرره ومل ــه وغــرر البي ــه، ورقيــق اللفــظ وجزل جــد القــول وهزل

ن الآيــات ومحاســن الكنايــات ورصــعته فيهــا مــن الأمثــال العربيــة واللطــائف  وشــحتها بــه مــ
ــرة         ــب المحبـ ــرة والخطـ ــائل المبتكـ ــة والرسـ ــاوى اللغويـ ــة والفتـ ــاجي النحويـ ــة والأحـ الأدبيـ

 أما في الفن القصـصي الحـديث، فـإن الكاتـب            .)٣(..".والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية   
وظيفـة اجتماعيـة عنـدما يعيننـا علـى      ")George Duhamel (يؤدي، كما يرى جورج ديهاميل

أي ... "نقــل المجهــول إلــى المعلــوم  "فهــم الإنــسان والعــالم فهمــا أصــح، وعنــدما يأخــذ فــي    

                                     
 ٤٥ - ٧ليالي سطيح ص ص :  حافظ إبراهيم ١
،  ١٤لـد  ، المج٥٣النص الروائي ودوال الهوية الثقافية، مجلة علامات في النقد الأدبـي، الجـزء            :  شهلا العجيلي    ٢

 ٤٤١ص . م ٢٠٠٤  سبتمبر – ه ١٤٢٥رجب 
  . ١٣، ١٢ مقامات الحريري ص ص ٣



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٦٩

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

عنــدما يكــون مكتــشفا حقيقيــا ومخترعــا ومنقبــا، ســواء كــان ذلــك بطريــق مباشــر، بــأن    
طة بـأن تعمـل     تتناول تلك المقدرة على التنقيب الكائنـات والحـوادث والظـواهر، أو بالوسـا             

  .)١("في أفكار ومؤلفات أحد الرجال أو الشعوب أو الحضارات
 أولهمــا مباشــر، عنــدما تــصف إحــدى   :    وهــذا الغــرض يــرد فــي القــصتين فــي شــكلين    

الشخصيات وصفا مباشرا عيبـا فـي فئـة مـن فئـات المجتمـع، وقـد أشـار المـويلحي إلـى هـذا                    
حـديث حـديث عيـسى بـن هـشام، وإن      وبعـد فهـذا ال  :"الغرض في مقدمة قصته عنـدما قـال   

كان في نفسه موضوعا على نسق التخييل والتصوير، فهو حقيقة متبرجة في ثوب خيـال               
لا أنه خيـال مـسبوك فـي قلـب حقيقـة حاولنـا أن نـشرح بـه أخـلاق هـذا العـصر وأطـوارهم،                
وأن نصف ما عليه الناس في مختلف طبقاتهم من النقائص التي يتعين اجتنابها والفـضائل       

 .)٢("التي يجب التزامها
   ومن الأمثلـة علـى هـذا الـشكل عنـد المـويلحي، حـديث الطبيـب الـذي نجـح فـي عـلاج                         
الباشا من الوعكة الصحية التي ألمت به، عن عيوب أطباء ذلـك الزمـان فـي تحـايلهم علـى               

 وبــالرغم مــن أن حافظــا لــم يــشر فــي صــدر قــصته إلــى هــذا الغــرض كمــا فعــل    .)٣(مرضــاهم
لا أن التعــريض المباشــر بــبعض عيــوب المجتمــع قــد ورد عنــده فــي كثيــر مــن      المــويلحي، إ

الذي جلبه الراوي إلى سـطيح، عنـدما مـرت سـفينة          ) الصاحب الأول (المواضع، من مثل قول     
عليها مـن الجـواري الحـسان مـا يفـتن اللـب ويملـك القلـب، وهـن مبتـذلات                     "في عرض النيل  

ال تــستروح مــنهم روايــح الــسلطة    يخــضن فــي اللهــو ويمــرحن فــي اللعــب، وبيــنهن رج ــ      
ألا يـأتي أولئـك الموكلـون بـالرد علـى      :"، الأمر الذي أثار قريحة ذلك الـصاحب فقـال     "...والجاه

                                     
دفـاع عـن الأدب، ترجمـة محمـد منـدور، منـشورات وزارة الثقافـة فـي الجمهوريـة العربيـة           :  جورج ديهاميـل   ١

 ٧٩ص  . ٢٠٠٥السورية، دمشق، 
وهكـذا فـإن   : " الـسلام العبـد   يقـول عبـد الحكـيم عبـد       . ٦حديث عيسى بـن هـشام ص        :  محمد المويلحي    ٢

حديث عيسى بـن هـشام لمحمـد المـويلحي، تـصوير بـالقلم ينتقـل بالقـارئ مـن أروقـة العلمـاء الفـضلاء إلـى                     
أزقــة الأوبــاش والــسفهاء، ومــن جمعيــات العلــوم والمعــارف إلــى حانــات المــراقص والمعــازف، يختبــر فيــه    

الأدب البيـاني والقـصة العربيـة فـي     "انظـر كتابـه   " القارئ شتى الفضائل والرذائل ويقف على العلل والأسباب       
 ٣٧ ص ١٩٨٩، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، "النقد الحديث

 ١٧٢ - ١٦٣حديث عيسى بن هشام ص ص :  محمد المويلحي ٣



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٧٠

  شندي عصام حسين أبو.د

أهل الصواب، فينظروا ما صنع أهل النعيم في يـوم شـم النـسيم، ويـروا كيـف ابتـذلت فيـه               
ه الأدب الخدور ونفقت فيه سوق الفحش والفجور، فقد فعلوا تحت الحجـاب مـا يـنكس ل ـ    

 .)١(..".رأسه
    أما الشكل الثاني فهو غير مباشر، يلمح فيه القارئ بعضا من عيوب المجتمـع أثنـاء                 
تنامي أحداث القصة، من مثل قول عيسى بن هشام في وصفه بعض المشاهد في سـاحة           

وحاولنا أن نخطو خطوة إلى الأمام فلـم نـستطع مـن شـدة الزحـام،           :"المحكمة الشرعية 
م في عباب موج ملتطم ومنحدر سيل مرتطم من نـساء صـائحات مولـولات               وكيف بالتقد 

ــات وصــارخات شــاكيات     ــات باكي فــيهن المــسفرة والمتقنعــة   .. .ونائحــات معــولات ونادب
ومن بينهن مـن يتقـدمها طليقهـا        .. .والمضطجعة والمتربعة والحاسرة عن الذراع والرأس     

الثــاني بكــف مزدانــة بالخــضاب،   ويتبعهــا عــشيقها، تــشيع الأول بــاللعن والــسباب وتغمــز    
 .)٢("...وشاهدنا في الجمع جماعة من فجار الخلعاء وتباع النساء

    وقد قسم حافظ قصته، كما أشرنا من قبل، إلى عـدد مـن المواقـف، جلـب فـي كـل                      
موقف منها شخصية إلى سطيح، شكت إليـه همهـا واسـتلهمت منـه التـشخيص والنـصح                 

بــصر أن كــل موقــف مــن هــذه المواقــف، يجــسد مقالــة المناســبين، ولا يخفــى علــى كــل ذي 
ــا حـــافظ وجهـــة نظـــره حـــول قـــضية مـــن القـــضايا علـــى ألـــسنة تلـــك       قصـــصية طـــرح فيهـ

 الأديــب الــسوري فــي الموضــع المعهــود   – علــى ســبيل المثــال  –الشخــصيات، فقــد صــادف  
ــاء          ــرة الأدبـ ــضية هجـ ــن قـ ــافظ مـ ــن ذلـــك موقـــف حـ ــطيح، إذ يستـــشف مـ ــى سـ ــه إلـ فرافقـ

ريين إلــى مــصر، الــذين أســهموا فــي تنــشيط الحــراك الــصحافي والأدبــي  والــصحافيين الــسو
والثقافي آنذاك في مصر من جانب، ومن جانب آخر فقـد كـان لوجـودهم دور فـي مـضايقة                    

 .)٣(أقرانهم المصريين من أهل الصحافة والأدب والثقافة وإثارة الحساسية لديهم

@    @    @ 

 

                                     
 ١١، ١٠المقطعان السابقان ص ص . ليالي سطيح :  حافظ إبراهيم ١
 ١٣٩ ،١٣٨حديث عيسى بن هشام ص ص :  محمد المويلحي ٢
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 الخاتمة
 :ول قـضية أصـالة الأجنـاس النثريـة العربيـة الحديثـة               ليس من السهل حلّ الخلاف ح     

القصة القـصيرة والروايـة والمـسرح، هـل وردت إلـى أدبنـا العربـي الحـديث عـن طريـق تمثّـل                 
أدبائنــا العــرب المحــدثين لنمــاذج منهــا فــي الآداب الغربيــة، أم إن لهــا جــذوراً فــي المــوروث     

ظل قـضية جدليـة فـي المقـام الأول، فـضلا             لأن هذا الخلاف ي    .الثقافي والأدبي للأمة العربية ؟    
ــه     ــع أن لا طائــل مــن ورائ ــي توصــل إليهــا هــذا البحــث بعــد       .عــن أننــي مقتن  لكــن النتيجــة الت

الدراســة المفــصلة، أن هــاتين القــصتين تقعــان فــي مرحلــة وســطى بــين المقامــة مــن جهــة   
 الـرأي  والفن القصصي الحديث من جهـة ثانيـة، وهـذا الحكـم يـصب فـي الـرأي الثـاني مقابـل                 

  .الأول
    فقد تمكن الكاتبـان باقتـدار مـن محاكـاة المقامـة أولا، فجـاء البنـاء الفنـي للقـصتين                      

 :، بوجــود راويــين"روايــة المقامــة" أولهــا توظيــف تقنيــة:مــشابها للمقامــة فــي ســتة جوانــب 
ــصاف        ــا اتـ ــل، وثانيهـ ــو مرافـــق البطـ ــداخلي وهـ ــراوي الـ ــف، والـ ــو المؤلـ ــارجي وهـ ــراوي الخـ الـ

التـي تتـصف بهـا      "التـسطيح "و"النمطية:"لرئيسة والثانوية في القصتين بصفتي    الشخصيات ا 
 :على منـوال حـدث المقامـة، مـن حيـث          "الحدث"شخصيات المقامة في الغالب، وثالثها بناء     

التبيان المباشر للغرض من وضع القصة، وتوظيف الصدفة في بناء الحـدث، ووجـود ظـاهرة         
ي من القسمات الفنية الرئيسة في حدث المقامة، الاحتيال لا سيما في قصة المويلحي، وه      

ــروز عنــصر         ــاء الحــدث فــي شــكل مكثــف وســريع، فــضلا عــن ب ــوعظ المباشــر "وبن فــي "ال
 .مشابهة واضحة للحدث في المقامة

   ورابعهـــا جعـــل الحـــوار وســـيلة لإلقـــاء الخطـــب وإظهـــار المعرفـــة الواســـعة باللغـــة  
الجانــب فــي المقامــة، وخامــسها حــشو وأجنــاس البــديع والــشواهد الأدبيــة، محاكــاة لهــذا 

 مـــن ســـجع :القـــصتين بالألفـــاظ الغريبـــة والجزلـــة والفخمـــة، فـــضلا عـــن العناصـــر البديعيـــة 
وجناس ومقابلة وطباق، وسادسها الإكثار من توظيف نتف الشعر وآيات القـرآن الكـريم         

 .والأمثال السائرة

ج الفنـي قربّهمـا مـن الفـن            وفي الجهة المقابلة، فإننا نجد في القـصتين قـدرا مـن النـض             
 :القصصي الحديث إلى درجة كبيرة، وقـد اسـتطعنا أن نرصـد هـذا القـرب فـي سـبعة وجـوه          

أولهـــا أن الشخـــصيات الرئيـــسة، لا ســـيما فـــي قـــصة المـــويلحي، تقتـــرب فـــي طبائعهـــا مـــن  
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شخصيات الفن القصصي الحديث، فهي تؤدي في القصة دورا واحدا، بعكس الشخـصيات   
امـة التـي تتقلـب فـي لعـب الأدوار مـن مقامـة لأخـرى، كمـا أنهـا شخـصيات            الرئيسة في المق 

فاعلــة ومنفعلــة؛ أي تــؤثر فــي الحــدث وتتــأثر بــه، ومنهــا كــذلك أن بعــض الشخــصيات تنمــو 
فـي قـصة المـويلحي، فـضلا        "الباشـا "وتتطور مـع تنـامي أحـداث القـصة وتتابعهـا، كشخـصية            

طع مـن الـسيرة الذاتيـة للكاتـب فـي           عن الملحظ الأخير في هذا الجانـب، وهـو توظيـف مقـا            
أحداث القصة، الأمر الذي لاحظناه فـي قـصة حـافظ إبـراهيم، وهـذا ممـا يقربهـا مـن القـصة                       

  .الفنية الحديثة
    وثانيها أن الحدث لا سيما في قـصة المـويلحي، يتـصف بالوضـوح والتتـابع وبنائـه علـى                     

لفــن القصــصي الحــديث  أســاس مــن الأســباب والمــسببات، مقتربــة فــي ذلــك مــن أجــواء ا     
بشكل أوضح مما فـي المقامـات،   "العقدة"ومبتعدة عن أجواء المقامة، وثالثها توافر عنصر    

عمل في القصتين بشكل بنّاء وفعال في تنمية الحدث، إذ كـان بمثابـة    "الحوار"ورابعها أن 
صلة وصل التي عملت على نقل الحدث من طور إلى طور، وخامسها ميل الكاتبين الواضـح         

 الاسترسال فـي اللغـة فـي كثيـر مـن المواضـع فـي القـصتين، والابتعـاد عـن لغـة الـسجع              إلى
التي هي من القسمات الرئيسة في البناء الفني للمقامة، وسادسها نجاح الكاتبين بشكل        

بجعلهمـــا الحيّـــز "المكـــان والزمـــان"واضـــح فـــي كثيـــر مـــن المواضـــع، فـــي توظيـــف عنـــصري
عدين بذلك عن النمطية التي يتصف بها بـروز هـاذين   المناسب للحدث الذي يقع فيهما، مبت    

العنصرين في المقامة، والتي تتجسد في الغالب في أن ظهورهمـا يكـون سـريعا وفـضفاضا             
ــى        ــاتبين علــــ ــابعها حــــــرص الكــــ ــدد، وســــ ــز محــــ ــى حيّــــ ــشير إلــــ ــة لا يــــ ــومي الدلالــــ وعمــــ

حـداث  بوصفه قيمة مهمة في القصتين، من خلال تركيزهما علـى توظيـف الأ            "المغزى"إبراز
لتكون بمثابة نوافذ يطل منها القـارئ علـى عيـوب المجتمـع وفـضائله، مقتـربين بـذلك مـن                     
عــالم الفــن القصــصي الحــديث، ومبتعــدين عــن الهــدف الافتراضــي مــن كتابــة المقامــة، وهــو 

 .جعلها درسا لغويا وأدبيا في المقام الأول

@    @    @ 
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 قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر

  ت. ليالي سطيح، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، د:ظحاف) إبراهيم( .١

 مقامــات الحريــري، علــق عليــه وضــبطه الأســتاذ أحمــد عبــد الــسلام     :أبــو محمــد القاســم ) الحريــري( .٢

 م٢٠٠٨، بيروت، ٦الطيبي، دار الكتب العلمية، ط 

 مركـز الـدلتا،     ، طباعـة  " حـافظ إبـراهيم، دراسـة تحليليـة لـسيرته وشـعره            :السعيد محمـود  ) عبداالله( .٣

  . ت.مصر، د

 م ١٩٦٩ حديث عيسى بن هشام، دار التراث، بيروت، :محمد) المويلحي( .٤

 مقامات أبي الفضل بـديع الزمـان الهمـذاني، شـرحها ووقـف علـى        :أبو الفضل بديع الزمان   ) الهمذاني( .٥

 مـصر،  طبعها محمد محيي الدين عبد الحميد، عني بنشرها محمـد سـعيد الرافـع، المكتبـة الأزهريـة،           

 م١٩٢٣ -هـ ١٣٤٢

، القـاهرة،  ١ حافظ إبراهيم، شاعر الشعب وشاعر النيل ، الـدار المـصرية اللبنانيـة، ط            :يوسف) نوفل( .٦

 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 :المراجع العربية

، ٥، دار المعــارف، ط١٩٣٨ -١٨٧٠ تطـور الروايـة العربيـة الحديثـة فـي مـصر،      :عبـد المحـسن طـه   ) بـدر ( .٧

  ت.القاهرة، د

 م  ١٩٩٨لسرد في مقامات الهمذاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،   ا:أيمن) بكر( .٨

 وجهـة النظـر فـي روايـة الأصـوات العربيـة، دراسـة، منـشورات اتحـاد الكتـاب           : محمـد نجيـب    )التلاوي .٩

  .م٢٠٠٠العرب، دمشق، 

بيـة   محاضرات فـي القـصص فـي أدب العـرب ماضـيه وحاضـره، معهـد الدراسـات العر         :محمود) تيمور( .١٠

 ١٩٥٨العالمية، القاهرة، 

 البنيــة القصــصية ومــدلولها الاجتمــاعي فــي حيــث عيــسى بــن هــشام لمحمــد     :محمــد رشــيد) ثابــت( .١١

 م  ١٩٨٢ تونس، –، ليبيا ٢ الدار العربية للكتاب، ط.المويلحي، دراسة
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 م ١٩٨٧، القاهرة،  ٢فجر القصة المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: يحيى) حقي( .١٢

 بنيــة الــنص الــسردي مــن منظــور النقــد الأدبــي، المركــز الثقــافي العربــي للطباعــة      :حميــد) حمــدانيال( .١٣

 م١٩٩١، بيروت، ١والنشر والتوزيع، ط

  ١٩٧٩، بيروت، ٣ في الرواية العربية، عصر التجميع، دار العودة، ط:فاروق) خورشيد( .١٤

 م٢٠٠٢، الدار البيضاء، ٢العربي، د نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي :فيصل) دراج( .١٥

 م  ١٩٥٦ فن السيرة، دار الثقافة، بيروت، :إحسان) عباس( .١٦

، مؤسـسة شـباب   " الأدب البياني والقصة العربية في النقد الحديث  :عبد الحكيم عبد السلام   ) العبد( .١٧

 م١٩٨٩الجامعة، الإسكندرية، 

 م١٩٧١ة، القاهرة  الأدب في عالم متغير، الهيئة المصرية العام:شكري) عياد( .١٨

  .م١٩٧٩، القاهرة، ٢ دراسة في تأصيل فن أدبي، دار المعرفة، ط:القصة القصيرة في مصر :    "       .١٩

 مقامات بديع الزمان الهمذاني، تقنية القناع ومراميهـا الفنيـة والفكريـة، ضـمن كتـاب           :وداد) القاضي( .٢٠

 إبــراهيم الــسعافين، دار صــادر  دراســات مهــداة  إلــى  إحــسان عبــاس، تقــديم :فــي محــراب المعرفــة

 .م١٩٩٧للطباعة والنشر، بيروت، 

 أنماط الرواية العربية الجديدة سلسلة عالم المعرفة، يـصدرها المجلـس الـوطني              :شكري) الماضي( .٢١

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

ــدار المــصرية اللبنان    :أحمــد أمــين ) مــصطفى( .٢٢ ــة، ط الحريــري صــاحب المقامــات، ال  – ١٤١٩، القــاهرة، ١ي

 .م١٩٩٨

 م ١٩٨٩، بيروت ٨ تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، دار العلم للملايين، ط:أنيس) المقدسي( .٢٣

، اللاذقيـــة، ١ تقنيـــات الـــسرد فـــي النظريـــة والتطبيـــق، دار الحـــوار للنـــشر والتوزيـــع، ط :آمنـــة) يوســـف( .٢٤

  .م١٩٩٧

، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت       ١لـزمن الـسرد التبئيـر، ط       تحليل الخطاب الروائـي، ا     : سعيد )يقطين( .٢٥

  .م١٩٨٩

 م ١٩٩٧، الدار البيضاء، ١ الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، ط:         " .٢٦



 

 
  العربية العلوممجلة   ١٧٥

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 :دوريات عربية

 –ه ١٤٣٣، صــفر ٧٣، مجلــة نــزوى، العــدد  الروايــة الحديثــة ونظريــة وجهــة النظــر: فيــصل مالــك)أبكــر( .٢٧

 ٧٢ - ٦٣ ص ص .م٢٠١٣يناير 

علاقـة تقنيــات الـسرد بالزمــان والمكــان فـي حــديث عيـسى بــن هـشام، مجلــة كليــة       : محمــد)بـصل ( .٢٨

 ٥٨٢ - ٥٤٢ ص ص .م٢٠١٠، ٤٦الآداب جامعة المنصورة، العدد 

تصدر عـن النـادي الأدبـي       ( القيمة وقراءة النص الأدبي، مجلة علامات في النقد الأدبي           :موسى) ربابعة( .٢٩

م، ص ص ٢٠٠٤ سبتمبر –ه ١٤٢٥، رجب ١٤، مجلد ٥٣، جزء  ) المملكة العربية السعودية   –دة  في ج 

١٨٩ - ١٦٧ 

، ٥٣ الــنص الروائــي ودوال الهويـة الثقافيــة، مجلــة علامــات فـي النقــد الأدبــي، الجــزء   :شــهلا) العجيلـي ( .٣٠

 ٤٥٥ - ٤٣٩ ص ص .م٢٠٠٤  سبتمبر – ه ١٤٢٥،  رجب ١٤المجلد 

 مقاربات نظرية في أهميـة المكـان ودوره فـي الخطـاب الروائـي العربـي                 :محمد عبد الرحمن  ) يونس( .٣١

، ٢٠، العـدد ) المملكـة العربيـة الـسعودية   –تـصدر عـن النـادي الأدبـي فـي تبـوك         (المعاصر، مجلـة أفنـان      

 ٢٦ - ١٨ ص ص .١٤٣٢٠جمادى الآخرة 

  :مراجع أجنبية مترجمة

ــودوروف( .٣٢ ــان)تــ ــة الحــــس   : تزفيتــ ــي، ترجمــ ــسرد الأدبــ ــولات الــ ــمن    مقــ ــفا، ضــ ــؤاد صــ ــحبان وفــ ين ســ

، منــشورات اتحــاد كتــاب ١ط، ، رولان بــارت وآخــرون"طرائــق تحليــل الــسرد الأدبــي، دراســات "كتــاب

  .م١٩٩٢المغرب، الرباط ، 

 الاتجاهــات الأساســية فــي علــم اللغــة، ترجمــة علــي حــاكم صــالح و حــسن    :رومــان) جاكوبــسون( .٣٣

 م ٢٠٠٢، الدار البيضاء، ١ناظم، المركز الثقافي العربي، ط

طرائق تحليل الـسرد الأدبـي،   " حدود السرد، ترجمة بنعيسى بو حمالة، ضمن كتاب: جيرار )جينيت( .٣٤

 .، رولان بارت وآخرون"دراسات

 دفـاع عـن الأدب، ترجمـة محمـد منـدور، منـشورات وزارة الثقافـة فـي الجمهوريـة               :جورج) ديهاميل( .٣٥

 ٢٠٠٥العربية السورية، دمشق، 



 

 
 بين المقامة والقصة الحديثة"  ليالي سطيح "و" حديث عيسى بن هشام" ١٧٦

  شندي عصام حسين أبو.د

ــرادترجمــــة المكاســــب الــــشرعية، ، ية الــــسردتالــــسيميائيا : ج.أ )غريمــــاس .٣٦ ، ضــــمن ســــعيد بنكــ

 .، رولان بارت وآخرون"طرائق تحليل السرد الأدبي، دراسات"كتاب

، بيـروت،  ١ الـزمن والروايـة، ترجمـة بكـر عبـاس، ومراجعـة إحـسان عبـاس، دار صـادر، ط                    : أ .أ) مندولا( .٣٧

 .م١٩٩٧
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